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الدولة والفلسفة 


نشأ ابن سينا فى ظطل الدولة السامانية مخراسان . 
وكانت خراسان و وأقالم فارس جميما فى ذلك العصر مستئلة 
ن الخليفة العباسى ببغداد ء يحكها الأمراء المتغليون علبا 
1 يدينون لخليفة بنى العياس بنير الخطبة باسمه على المنابر فى 
صلوات الجع والأعياد . 


ول تكن خطبتبم له عن إكان بحقه فى ولاية الأعر ٠‏ لأنبم 
كانوا - أو كان أ كثرم على الأقل ‏ - كن ب اكنرين 
ويتشيعون لأ ُتهم المستورين » وإنما يخطبون نللفاء الساسيين 
لأنهم أضمف ثشأنا من ن أن مجمعوا سلطان الح القمل إلى سلطان 
الحلافة الإسمية » بعد أن تفرد الأعر اء بلحم فى جيم 0 

ومن أمثلة ذلك أن أحمد بن بو يه عاهد المستكنى على 
الأمر ينهما فيعترف للسدكق بلقي الخلافة ووسترف لاستكق 
ل بلقب السلطان . ثم استكثر الحلافة على على الستكنى فهم 


5 ابن سينا 
بانتزاعها من العباسيين و إسنادها إلى العلوبين » قال له بعض 
اللهاة من خاصة ححبه : « إنك مع خليفة تعتقد أنت 
وأسمابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو أمرتهم يقتله لقتلوه 
مستحلين دمه . ولكنك إذا أقّت علويا فى الخلافة كان معك 
من تمتقد أنت وأمايك مة خلافته . فلو أمرثم بقتلك 
لاستحاوا دملك وقتاوك ... 6 
ولا تولى الطاهربون أر خراسان من قبل الأمون فى إبان 
مجد الدولة المباسية كانت مصالحهم مع العباسيين وقاوبهم مع 
العلوبين » ويقال إنمهم كانوا ينبزمون عدا إذا حار نوا دعاة 
العاو بين 5 فعل سليان بن عبد الله بن طاهر حين حارب امسن 
ابن زيد سات » فانهزم اختياراً ليحتسب دماء الفاطميين. 
وقد نشأت الدولة السامانية فى ظل الدولة الطاهرية » لان 
طاهر بن الحسين هو الذى ثدت نصر بن أ-مد بن أسعد بن سامان 
على ولاية سمرةند » ثم عقد له الممتمد السبامى على ما وراء النهر» 
فابتدأت به الإماره السامانية التى ولد ابن سينا فى ظلها بعد نيف 
ومائة سنة من نشأتها . 
وق دكان الأعراء السامانيون يقاتلون العلويين فى طبرستان 


الدولة والفلسنة ١‏ 

وماجاورها كا كان يقاتلهم أبناء طاهر وأبناء بويه فى بعض 
المواقف السياسية » ولكنهم ومن عاصرمم من أعراء فار سكانوا 
يعامون أي رعاياتم دينون بالولاء للعلويين ويرحبون بالدعوة 
العلوية فى كل مكان » ولاسيا وراء النهر وخراسان » ولا عنمهم 
أكراهة الغلاة من الباطنية أن يصمدوا على ذلك الولاء . 

ومتى ذّكرت الدعوة الملوية ققد دّكرت معها مباحث النظر 
ومذاهي الفلسفة ومدارس المكة والتصوف وكل دراسة 
يستعان بها على إتكار الظاهر المكثوف وتعزيز الباطن الستور . 
إذكان العلوبون من أنصار التجديد لأمهم خصوم السلطان القأنم 
والخالة الواقعة » وكانت الفلسفة بفروعها الختافة قد امتزجت 
بالسياسة واشتبكت عل اللخصوص عسألة اللخلافة واللاك والإمامة . 
فأصبح الإمام الحق شيثاً والسلطان الغاصب شيب آخر » وليس 
من محض المصادقات أن الفارابى كتب فيا بين القرن الثاتى والقرن 
الثالث يصف الإمام المالح على سنة الفلاسفة فيجهله من الأتقياء 
المعرضين عن المادة المقبلين على لذات الأرواح» ويقرن ذلك با 
ينبغى له من قوة العارضة وتقاذ النطنة ومضاء المزعة ومناقب 
العدل والمفة والفضيلة . فإن الفارابى قد نشأ فيا وراء انهر حيث 


0 ابن سينا 
استفحلتالدعو دالعاوبة » وحضرالخلافة العباسية ومى شبحهز يل 
بؤذن بالزوال . 
والذى أجهله الفارابى فىكلامه على فضلاء الأمة قد فصلته 
رسائل إخوان الصفاء ورجعت به إلى نواميس الطبيعة فى 
المادن والحيوان والنيات . 
ورسائل الإخوان صريحة فى الدعوة إلى آل الببت حيث 
تقول : داعل يأأخى بأنا قد عملنا إحدى وخسين رسالة فى فنون 
الآداب وغرائب العلوم وطرائف الحك كل واحدة منها شبه 
الدخل والقدمات والأنموذج تكي إذا نظر فيها إخوانتا وسمع 
قراءتها أهل شيمتنا وفهموا بعض معانها وعرفوا حقيقة ما هو 
مقرون بها من تفضيل أهل بيت النى لأنهم خزان عل الله 
ووارثوا علم النبوات تبون لم تصديق ما ستقدون فيهم من العم 
والمعرقة 6 
فانتشار المباحث الفلسفية لا يستغرب على الملضوفن في 
عصر ابن سينا وفيا وراء النهر وخراسان . لأن الدعوة العاوية 
كانت على أقواها ف تلك الأطراف النانية » ولأن الفلسفة لذة 
عقلية فى كل كان اوافملن . أما فى تلك الأطراف النائية 


الدولة والفلقة 
قند كانت فى ذلك الزمن مطلباً يستمد القوة من قوة الأشواق 
العقلية وقوة المساعى السياسية وقوة الاوعان بالدبن , وهى هناك 
على مقربة من الحند وعهد الماوية حيث آمن الناس قدعأ 
يحاول الروح الإلمى فى أجساد البشر وآمنوا بتناستم الأرواح 
وقداسة النساك والزهاد فلا يستغربون ما ينسب إلى الأمام 
دون ذلك من الصفات أو من الأسرار والكرامات . 


ج341 

ومن اللاحظات التى لا تفوت المؤرخ فى هذا الصدد أن 
كبار الفلاسفة المشرقيين جميما كانوا من أنصار الشيعة » وهم 
الكندى والفارابى واءن سينا . ققد كان جد الكندى- الأشعث 
ابنقيس -ممن قاتلوا مع على وشهدوا معه معركة صفين » وكانت 
كندة كلها من خصوم الأموبين وشيعة الهائميين » وكان آباء 
الكندى من خرجوا على الدولة الأموية وجردوا من مناصبها 
ولبثوا مغضوبا عليهم فى زمانها . أما الفارابى تقد جمع بين التشيع 
والتصوف وأوى إلى دولة بنى مدان المتعصبة لآل الببت » 
وحسبك من تشيع ابن سينا نشأته بين الإسماعليين واسمه الذى 


٠١١‏ ابن سينا 
يدل على نسب عريق في نصرة آل على وهو:أبو على الحسينبن 
يداك بن لان ان عل .+ 
بل كان البيت الذى واد فيه ابن سينا مركزاً من مرا كز 
الدعوة الاسماعيلية والمباحث الفلسفية » ولم يكن قصارامم منها 
الإمان بها وكنى . قال فيا رواه عنه تلميذه الجوزجاتى : « وكان 
أبى من أجاب داعى الصريين ويعد من الإماعيلية » وقد 
سمستمنهم ذّكر النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه و يعرفونه 
م . وكذلك ا 68 
وقل أن د كر فترجة ابن سينا أمير أو وزير أوصاحب شأن 
إلاذ كر من شأنهأنهكان يقتنى مكتبة عامرة بأسفار ال والحكة 
أو أنهكان من محبى هذه العاوم » ويعتون بها عاوم المنطقوالنظر 
والدراسات الفكرية فما وراء الطبيعة » أو أنه كان يجلس ف يوم 
من الأيام للمناطرة والمساجلة أوأنه كان يفتح داره لمن يتوفر 
فها على التأليف والتصنيف . 
قال التفطى صاحب تاريخ المكاء فى ترجة الأسكندر 
الأفروديسى رواية غن يحي بن عدى الفيلسوف : « إن شرح 
الإسكندر للسماع الطبيعى كله ولكتاب البرهان رأبتهما فى تركة 


الدولة والفلفة الى 
إبراهي بن على عبد الله . . وعرضا عائة دينار وعشرين ديناراً 
فضيت لأحتال بالدنازير وعدت وأصبت القوم قد باعوا الشرحين 
فى جملة كتب على رجل خراساتى بثلاثة آلاف دينار... وكانت 
هذه الكتتب تحمل فى الم . . . » 
فاذا كان « رجل خراسانى 6 يشترى لفافة من الورق هذا 
المْن المحم لأنها شروح فلسفية ققد علمنا إذن كيف كان شأن 
الفلسفة بين النكرات فضلا عن الأعلام فى خراسان . 
عد عد 
بعض العباقرة ينبنون فى وطن من الأوطان أو فى عر 
من العصور فيستغرب نبوغهم فيه . أما ابن سينا فلا يستغرب 
نبوغه فى عصره ولافى وطنه ولافى ببته» بل الغريب أن يكون 
العصر والموطنوالبيت على تلك الخالةثم لا .يظهرفيه نابغ فيلسوف . 
سيرة أبن سينا 
كان عبد الله بن الحسين بن على من أهل بلخ فى بلاد 
الأقنان عاملا للدولة السامانية » وكان يتولى من قبلها التصرف 
بأعمال فرية 2 خرمتين » من ضياع بخارى ؛ وكانت إلى جوار 


ب ابن سينا 
مركزه فى عمله قربة أفشنة» فكان بزورها و يتعرف إلى بعض 
أهلها ء ومنها تزوج فتاة تسمى ستارة كا جاء فى ابن خلكان » 
وفها ولد لما ابنهما«الحسين »الذى اشتهر بكنيته العلياه ابنسينا» 
وأصبح اسمه أشهر الأسماء بين فلاسفة الشرق وأطبائه » ثم 
أصبح لقب الشيخ الرئيس علا عليه لاينصرف إلى سواه . 
ولد فى سنة ٠ه‏ (٠هدم)ء‏ وانتقل مع آله فىالسنة الخامسة 
من عمره إلى حار ى » وكانأنوه من طائقة الاسماعيلية وهى بوءئذ 
صاحبة مذهب ف الحلق والوجود وتفسير الشرائع بالظاهر من 
ألفاظها والباطن من معانبياء فنشأ الحسين الصغير وهو يستمع إلى 
الناقثشات الفلسيفية والتأويلات الدينية فى «النفس» و «المقل» 
وأسرار الربو بية والنبوة » وحفظ القرآن وهو دون الماشرة من 
عمره ؟ وتمل اللقة على أبى بكر أحد بن ممد البرق الكوارزى » 
وتم الفقه على إسماعيل الزاهد . ومر ببخارى أبو عبد اله الناتل 
الذىكان يعرف بالمتفلسف لاشتغاله بالمنعاق والرياضة »فاستنزله 
الوالد فى منزله عسى أن ينتفم النأثى' النجيب بعلله . فترأعليه 
الحسين كتاب «إساغوجى» ف المنطق لصاحبه ملك الصورى 
للشهور بفرفر بوس ء وكتاب الحسطى فى عل الميئة والمغرافية 


الدولة والفلفة 1١‏ 
لبطليموس الجغرافى» وظهرت بآ كورة الفيلسوف فى أوائل صباه 
فإذا هو بناقش استاذه فى حد «الجنس» خاصة وهو من الحدود 
التى دار عليها مذهبه الفلسنى وكان له فيها رأى فاصل بين 
أفلاطون وأرسطو » وعل الأستاذ أن تاميذه قد تلق عنه كل 
ما هو قادر على إعطائه فاستأذن منصرفا إلى مطافه بالبلاد على 
سنة الدراويش التفلسفين فى ذلك الزمان » واستم الفيلسوف 
: الصغير كل ما وجده بين يديه من علوم الحسكة والنطق 
والرياضة » فبلغ فيها الغابة وهو فى الثامنة عشرة من عمره؛ وكان 
فى أيام طلبه لا يتام ليلة بطولها ولا يلتفت بالنهار إلى عمل غير 
القراءة والتحصيل » ور بما غلبه النوم فإذا هو يحل بتلك السائل 
بأعياتها وتتضح له وجوهها فى منامه » وهى حالة يعرفها الدارسون 
ولا تستغرب فى رأى الملم الحديث » لأن الوعى الباطن يتنبه فى 
هذه الخالة فيتعاون العقلان ولا يتفرد العقل الظاهر بالتفكير . 

ويعترف ابن سينا لافارابى بفضل كبير فى محصيل اممارف 
الإهية . قال : « قرأت كتاب ما بعد الطبيعة فا كنت أفهم 
ما فيه » والتبس على" غرض واضمه حتى أعدت قراءته أر بين 
مرة وصار لى محفوظا وأنا مع ذلك لا أقهمةه ولا القصود به » 


1 ابن سينا 
وأبدت من نفسى وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه » وإذا 
أءا فى بوم من الأيام حضرت وقت العصر ف الوراقين » و بيد 
دلال عار ينادى عليه » فعرضه على قرددنه رد متبرم معتقد أن 
لا فائدة من هذ العلم » قال لى : اشتر هذا مى فإنه رخيصس 
أبيعكه بثلائة دراهم وصاحبه محتاج إلى تنه . فاشتريته فإذا هو 
كتاب أبى نصر الفارالى فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » 
ورحمت إلى بدتى وأسرعت قراءته فاتفتح على فى الوقت أغراض 
ذلك الكتاب » يسبب أنه كان لى محفوظاً على ظهر قلب » 
وفرحت بذلك » وتصدقت فى ثالى يوم بشىء كثير على الفقراء» 
شكراً له تعالى .. 6 . ولا يبعد أن ابن سينا اطلم على عراجم 
الفلفة والحكة فى الاغة اليونانية وأنه تملم هذه الئغة فى صباه 
من بعض الدعاة » وإن ل يبلغ هذا الظن مبلغ احبر اليقين ٠‏ 

وكان من عادته إذا تحير فى مسألة أن يترد إلى الجامع و يصلى 
ويتبل إلى « مبدع الكل » حتى ينفتح له متلقها وييسر 
عسيرها . ول يعود منه أنه ضاق بمسألة من المسائل فى غير الفلسفة 
الإلمية أو مباحث ما بعد الطبيعة . أما الملوم الأخرى فكان 
يدها وبزيد عليها يتقح ما احتاج إلى التنقيح منها » وأتفق 


الدولة والفلفنة 16 
له وهودون الخامسة عشرة أنه اطلع على بعض مراجع الطب 
فتعلق بها وعكف على قراءتها » وقال : إن عل الطب ليس من 
الماوم الصمبة 6 فكان يعتمد على نفسه فى درسه مارة وإيراجع 
ابا سهل السيحى وايا متصور الحسن بن نح على مأ جاء فى 
بعض الروايات تارة أخرى . اهز رباع الباينة عشره ع ارات 
شهرته بالتطبيب والتعلبى فى الافاق الشرقية » وجاءه التقطعون 
هذا العم بأ بألونه ويشرأون علي » وكان يعلهم ويعالح للرضى حب 
للخير والاستغفادة للم لا الشكسب ٠‏ وجمع الخلام 0 وعالج الأمير 
وح بن منصور وهوق السابعة عشرة فشفاه وأصاب حيث أخطأ 
مشاهير الأطباء » فاستدناه الأمير وأذن له فى الاطلاع على دار 
كتبه «وكانت ذات بيوت كثيرة » فى كل يبت صناديق كتب 
منضدة بعضها على بعض» فرأى من الكتب ما لم يقع اسمه إلى 
كثير من الناس قط وظفر بفوائدها وعرف عرتبة كل رجل 
فى علله . 

وكانت طر يقته فى الاطلاع -- بد أن تمكن من الم 
أن يتصفح ولا يتنيم حتى تحن قدرة المؤلف بأصسب 
الموضوعات فى الكتاب . 


15 ابن سينا 

و يكن أيجب من سرعته فى التحصيل غير سرعته فى 
التدوين . فق الثامتة عشرة ألف كتاب « الجموع » إجاية 
ارجاء تعض هر يدنه وأودعه خلاصة علوم عصره ما عدا 
الرياضيات ؛ وقال فى كهولته : ه كنت يومذاك للم أحفظ 1 
ولكنه اليوم معى أنضج » وإلا فالملم واحد لم يتجدد لى 
بعذه ثىء 6 . 

أما سرعته فى التدوين والتأليف فن أمثلتها ما روى تلميذه 
الأمين- الموزجالى - الذى لازمه واستحثهعلىتأليف كتبه ونقل 
للخل ف أصدقما أثر عنه 9 إنه طْليمته إتمام كتاب الشفاء فاستتحضر 
أبا غالب ؛ وطلب السكاغد والحيرة فأحضرعا » وكتب الششيخ 
فى قريب من عشرين جزءاً على الثمن يمخطه رؤوس المسائل » 
ويق فيه بومين . حتى كتب رؤوس المسائل كلها بلا كتاب 
محضره ولا أصل يرجع إليه » بل من حفظه وعن ظظهر قلبه » ثم 
ترك الشيخ تلك الأجزاء بين يديه » وأخذ الكاغد فكان 
ينظر ىق كل مسألة ويكتب شبرحها » فكان يكتب كل م0 
خسين ورقة حتى ألى على جميع الطبيعيات والإلحيات ما خلا 
كتابى الميوان والنيات 6 . 


الدولة والفلقة ١‏ 

بل ربا ألف الكتب فى معضلات الفلسفة وهو مسافر كا 
صتع فى تأليف بمض فصول النجاة . 

وتولى أعمالاً جليلة فى الدول الشرقية فلم تشغله عن شثىء من 
مألوقه فى التحصيل أو الكتابة أو اللهو والسباع . فكان يصرف 
أعمال الدولة بالجارء ويجلس للتدريس والكتابة بالليل . . . 
« فإذا قرغتا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم وهبى” مجلس 
الشراب بآلاته 6 .. 

قال الجوزجانى : وكان الشيخ قوى القوى كلها » وكانت قوة 
الجامعة فى قواه الشهوانية أقوى وأغلب ... فأئرت فى مزاجه » 
وكان الشيخ يستمد على قوة مزاجه حتى صار أمره فى السنة التى 
حارب فبها علاء الدولة تاش فراش على ياب الكرخ إلى أن 
أخذه قولئج - أى مرض ف الأمماء الفلاظ - ولحرصه على 
برئه إشفاقاً من هز بمة يدفم إليها ولا يتأنى له المسير فيها مع امرض 
حقن تفسه فى بوم واحد ثمانى كرات ء فتقرح بعض أمعاثه ...» 

وقد خوطب فى ذلك ققال : إنه يحب الحياة عر يضة قصيرة 
ولا نحبها ضيقة طويلة ! 


14 ابن سينا 

تود نود ميد 
وعت لابن سينا هذه الأمنية إن صح أن تسمى أمنيةه 
لأنه مات فى تحو السادسة والخسين بالسنين الشمسية » وحفات 
حياته بالحركة والعمل . 5 حفلت بالاهو والخطر. . فل تكن الحياة 
العريضّة الحالة مما يسره و بوافق مرامه فى جميع الأحوال» لأنه 
عاش فى عصر الانقسام والتنازع على الاك بين أمراء الأقاليم ف 
الرقمة الشرقية من الدولة العباسية » وكانت شهرته بالطب وشهرته 
بال تغريان الأمراء بتقريبه ونز بين جالسهم باسعه وفضله : 
فدخل فى متازعاتهم ولق من غلب اعوال ما ازادوه دوه 
ومالم يريدوه ول يتعمدوه . فتعرض للقت والسجن ونيا بنفسه 
غير مرة فى رَى الفقهاء تارة وفى رَى الدراورش تارة أخرى 2 
وكثرت رحلاته بين خراسان وأصفهان وهمدان والرى وجرجان» 
وكان بعض هذه الرحلات فى حبة الأمراء والجند وعم يزحفون 
لقتال » وبعضها فى خفية عن 00 
هؤلاء وهؤلاء » وانعقدت له صلة وثيقة بجميع هؤلاء الأمراء 
ماعدا إعراءة الدولة العزئوية 0 دعوتهم ونشضه 
فهم أنهم جاوا الدعوة إلى السنة ذريمة إلى البطش يأصماب 
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الذاهي الأخرى ولاسيا الشيعة والشتغلين.الفلسفة والرياضات» 
ولعله لم يشفر ْ قسوتهم على أصدقائه من أحراء الدولة السامانية» 
فإنهم غد غَد وا بهم وغذبوم وقد كانوا لحم قبل ذلك من الخدم 
اع يكن أحب إل لأا واكك عن ااال 5 
لمطفهم على النن والأدب وتشجيعهم للتأليف والتحصيل 
و<سبهم عندهم انهم رعاة الرازى والفردوسى وأسحاب “عر قند 
النى : نشرت صناعة الورق فى بلاد السامين . 

دالت الدولة السامانية هذه وابن سينا فى الثامنة عشرة ؛ ومات 
أبوه وهو فى الثانية والمشرين . فتقلب فى البلاد ولحق بشمس 
الدولة البويبى فى مدان وتقلد له الوزارة وأوشك أن يستقر فى 
عوارح ولا اله أعضن اللند من الديل والترك قثاروا عليه 
واعتقاوه وهموا بقتله » فأنقذه الأمير متهم وراح الوزيرالطبيب يلود 
بالديار مستخفيا فى طلب الأمان حتى هدأت الفتنة وعاود الرض 
الأمير فبحث عنه واعتذر إليه واستبقاه لمداواة جسده ونقسه 
بطيه وعلمه و إيناسة . 

ولامات مس الدولة برم الشيخ بالمقام فى همدان وتاق إلى 
اللحاق بعلاء الدولة بنكا كويه فى أصفهان » واتهمه ماج الك 


7 ابن سينا 
عراسلة علاء الدولة فاعتقله فى بعض القلاع أربعة أشهر... 
وفى ذلك يقول الشيخ وهو يدخل إلى معتقله 
دخولى باليقين 6 تراه وكل الشك فى أمر اللخروج 
وفتح علاء الدولة همدان ثم رجع عنها فبق الشيخ طليقا 
يدبر وسائل الحروج منها حتى سئحتله فرصة مؤاتية قرج وأخوه 
وتايذه وغلامان له فى رى الصوفية » ورحب به علاء الدولة أجل 
ترحيب ورفع مقامه فى مجلسه فتكان أقرب للقريين إليه » ول 
يفرتط فى حبته على اتهام الناس إباء بالزمدقة لتقريبه الفيلسوف 
وإصنائه إليه 
وكان لحاق ابن سينا بعلاء الدولة وقد جاوز الأريمين واستوق 
خبرته بالطبيعة الإنسانية وبالمعرفة الإنسانية » فسكن إلى العمل 
مأ وسعة السكون وأتم بعض كتبه التاقصة ونوقر على دراسة 
اللغة حتى علم من غوامضها وأسرارها ما غاب عن أساطينها فى 
زمانه » وحفزء إلى ذلك كلة سممها من أبى منصور الجباتي فى 
مجلس علاء الدولة إذ خاض ممه فى حديث اللغة قال له الجبالى: 
«إنك فيلسوف وحكي وأمأ كلامك فى الثغة ف فلا نرضاء » . فل 


الدولة والفلسفة لف 

ل تون الكتب النادرة فى أسرار العر بية حتى واجه المبالى 
بمد ستوات ا أغمه واستغلق عليه . 

وطاب له اللقام بعد طول الفزع والششتات؛ قطمع تلاميذ الشيخ 
ومريدوه فى عشرات من المراجم والوسوعات التى كان الشيخ 
يتحين أوقات الطيأنينة والفراغ للها علبهم ويفسر من 
موضوعاتها ما استء جر عليهم . ولكتدكان قدلق قى جدمه 
عنتاً من توالى ل ومواجية الأخطار ومتازعة الحساد وفرط 
الإجهاد والفاس التفر يح عن النفس بالمتعة والشرابءفاشتدت به 
علة القولنج واعتراه الصرع حينا والصداع حيناء واعتمد العلاج 
ابفاسم السريع كنا أحس بالمرض لأنه لم يكن يصبر على طول 
العلاج . 

وقد أصابته أزمة الداء وهو فى رحلة قتقل إلى أصفهان » 
ول يزل يعالج نفسه حتى قدرعلى اللشى وحضر مجلس علاء الدولة 
لكنه مع ذلك لا يتحفظ ويكثر التخليط فى أمر الجامعة . . 
فكان ينتكس ويبرأ كل وقت ... ثم قصد علاء الدولة همدان 
فسار معه الشيخ فعاودته فى الطريق تلك العلة ... وعلم أن قوته 
قد سقطت وأنها لا تنى بدفم الرضء فأمل مداواة نفسه وأخذ 


ف ابن سينا 

يقول : المدبر الذى كان يدبر بدتى قد عر عن التديير . والآن 
قلا تنفع المعالجة » 

ولمل الحطر الدى كان يلاحق الفيلسوف فى حياته يبدو لنا 
على أشده من شىء واحد : هو هذا الحرص على شهود مجلس 
الأمير وهو ينازع نفسه مخافة الوشاية وللكيدة فى غيابه » وإنه 
يومئذ لعند أولى الأمراء حسدن ظظنه والاطمئنان إليه . قاولا أنه 
لا أمان حي ثكان لما خثى على مكانته » إن لم نقل على حياته 
من غياب يوم أو أيام . 

وم يليث أن غلبه الرض على الموف والمذر فنفض يديه 
من الدنيا « واغتسل وتاب وتصدق عا معه على الفقراء ورد 
للظالم على من عرفه وأعتق مماليكه وجمل يختم كل ثلاثة أيام 
حتمة . ثم مات © ... ولعله لم يسل من الوشاية فى عرض وفاته 
إن صح أنه مات محبوساً ما جاء فى بعض الروايات . 

وكانت وفانه بوم الجمة من شهر رمضان سنة تمان وعشربن. 
وار بمائة » ول يجاوز حساب السنين الحجرية ثمانيا وخخسين ‏ 

ولم يلبث أن طرأ على سيرته ما طرأ على سير أمثاله م نأفذاذ 
المبقريين الذبن ذاعت شهرتهم فى حياتهم . ؤلته القداسة 


الدولة والفلسفة رف 
ورويت عنه الأعاجيب والكرامات؛ وأصبح ضري الفياسوف 
الهم فى عقيدته مزاراً يطيف به للتبركون التوساون » وخيل 
إلهم أن صاحب الضري له غير جسد واحد أو أن الناس 
يتنازعون جسده فى كل مكان . ققيل أنه دفن همدان» وقيل 
أنه دفن باصفهان » وزعم بعض الأوربيين أنه دقن بالمعربق 
الأنداس سعى ابن ركد رتد هرد و واعتف من ذلك ماوردقى 
قصة طبعت بمصرعن سيرة «أبى على بنسينا وأخيه أبى الحارث» 
وجاء قها أن الفيلسوف قد عمر إحدى وثمانين سنة ودفقن 
سمرقند وأنه لما شعر باقتراب اموت استنحت فى قال من الرمر 
على شكل صورته وأعل تلميذه جاماس لكي أن يمذتى أمره إذا 
هات وليفعل ما يأمره به ... وفعل جاماس بالوصية واخذ جثة 
ابن سينا ووضعها فى جرن من الرخام ... ولكن تلميذه تفكر 
ان ابن سينا إذا عاد إلى الحياة دام إلى القيامة وهو شهير ىق 
العلوم قل ببق لتلميذه اسم ولا رسم فالأولى تركه على هذه الحالة 
ثم كسر جاماس الزجاجة السابقة وأختى الجام وترك ابن سينا 
على حالته تلك وانطلق إلى سبيله ... أما صوت ابن سينا فكان 
يسمع والناس يتعجبون ... قال الراوى : إن الام المسمى ميزار 


4" ان سينا 

معمور إلى وقتنا هذا وقد كنت توجهت حين سياحتي إلى 
سمرقند وأتيت إلى الجام فى وقت التحميد وأصغيت فسمعت 
صوته من داخل خاوة قليلاً قليلاً فاست.مت زممًا طويلاآً فإذا 
تزاحت الناس قل الصوت ... © 

أما مسجزات الرجل الصحيحة فأشهرها وألزمها للباحث فى 
فلسفته وأدلها على علمه كتاب الشفاء فى الإلحميات والطبيعيات 
وكتاب النحاة وهو مختصر الشفاء و يقال| نه تركه ناقصاً فأتمه 
تلميذه الجوزجاتق النى سبقت الإشارة إليه » وكتاب منطق 
المشرقيين و يرجح أنه جزء من الكتاب السمى بالحمكة الشرقية 
وأثبته الجوزجانى وابن طفيل وابنرشيد تارة باس الحكة الشرقية 
وتارة بام الفلسفه الشرقية » وكان الشيخ الرئس ديد أن 
يختص به العلية و يقول عنه:2 إننا ما جممناه لتظهره إلا لانفستا 
والذين يقومون منا مقام أتقسنا 6 و ينقض به بعض اراء الشائين 
التى ألفها « متعلموكتب اليونانيين إلقأ عن غفلة وقلة فهم » 
ولكن الكتاب لا بوجد ناما . وما طيع منه بعصر مقصور على 
المنطق وه وكاف ف الدلالة على منحاه . 

ومن ألزم الكتب لمن بدرس ابن سينا كتاب «الإشارات» 


الدولة والفلمفة 3 
وهو قسمان قسم فى النطق وقسم فى الإلميات » وقد يستغق به 
من يطلب الالمام دون التطويل . 

وله غير ذلك مجالات وقصص ورسائل كثيرة فى أغراض 
شتى من المكة والفقة والرياضيات والتصوف والأدب » طبع 
الكثير منها ولا يزال بعغها مخطوط فى الكتبات الشرقية 
والأوربية » وأشهرها جميما قصة الطير وقصة حى بن يقظان » 
وقصيدة النفس ورسالة فى القضاء والقدر » وف المبدأ وللعاد » 
وفى الأخلاق » وف القوى الإنسانية وإدراكاتها » وفى الأجرام 
الماوية » وف الحدود » وفى إثبات النبوات وتأويل الرموز » 
وفى العشق ؛ وف الزيارة » وفى وقوف الأرض بالفضاء » وليس 
من السير الحصول على الطبوع مر هذه الرسائل 
والقصص والعحالات . 

لقنتت 

أما فى الطب فكتاب القاتون هو عمدة العارف الطبية التى 
عابها ابن سينا لمر ديه » وكانت له ملحقات فى جار به ومعالجاته 
نوى أن يثبتها فيه فضاعت فيا ضاع من أوراقه بين غارات 
الجيوش ورحلات الفرار . وقد جرى أمر هذا الكتاب على سنة 


لف ابن سينا 
المبالفة بين الدهماء واالخاصة على السواء . قأما الدهماء ققد رأينا 
كيف اعتقدوا القدرة فى ابن سينا على إحياء الجسوم يعد موتها 
وأما الخاصة فقد جعاوه مرجم الطب أر بعة قرون فى الجامعات 
الأور ببة ؛ وقال فيه ابن زهر الطبيب الأندلى إنه لا يساوى 
الورق الأبيض الذى كتب عليه . ومقطع الحق بين هذه 
البالغات أنه كتاب لم يكن فى زماته ماهو خيرمنه وأجدى فى 
شئونَ الطب والعلاج . 
يد عد مهد ١‏ 
وقد أفاد ابن سينا بصلاته الشخصية كا آقاد بالتأليف 
والتصنيفء فاتصل به البيروتى الذئ قال فيه الأستاذ « ساخاو » 
.الأمالى: إنه أ كبر عقل ظهر فى تار ري بنى الإنسانء وكان يسأله 
سوال المستفيد - وإن تتكر له فيا يمد - وهواآ كبرمنه سنا 
وله ذلك الشأن الذى تدل عليه تلك الشبادة من التأخرين . 
واتصل به أبو سعيد بن أبى الخير إمام القصوقة فى زمانه وسأله 
كذلك سوال للستفيد قبل أن تقم بنهما الجفوة لاختلاف النزعة 
والمزاجء ولقيه ابن مسكو به الفياسوف الأخلاق الشهور» وتتامذ له 
أبوعبيد الجوزجانى وأبو القاسم الكرمانى وأبو عبدالله للمسوى 


الدولة والفلسفة زف 
وأو الممسن بن طاهر بن زيلة وببمتيار بنالرز بان » وعده مر 
الخيأم من أساتذته وهومن أبناء الجيل اللاحق يجيله ... وكلهم 
من أسحاب النظر ف ا دّكة والطبيعيات والرياضيات » وبق منهم 
من يق على ولائه ولكنه ابتلى فى أ كثرمم كا يبتلى كل متفوق 
مناضل محسود . 
وكان للمجبون به على اججلة أ كثر من محبيهء لأنهرزقأسباب 
الحسد من جميع تواحيه . فكان رجلا عظم الذكاء عظيم الشهرة 
قل الاعتداد بالنفس عظلم النشاط » متلا بالحماة » لا حيلة له 
فى اجتناب حراتب الرفعة لأنه طبيب مشهور وفيلسوف مشهور » 
فلو تراء الأمراء والرؤساء لا تركوه . ومن كان هذا شأنه فعصور 
المتازعات فلامتاص لمن أن ينازع التاس و يتازعوه » قد أعدته 
جبلته وجملة زمانه للمغالبة والصاولة فوقرت له هذهالصفة فى تفوس 
الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون : مم كلة من 
لير يتعالى عليه بلغة قل هأ حتى غلبه فيها » واحترقت اللكتبة 
السامانية فوقع فى روع أهل يخارى أنه أحرقها ليتفرد بما علمه 
منها ولا بدانيه أحد يمثل علومه » وما زال ديدن الناس مع من 
يحسون منهم الغالبة ان يعاماوثم بقول القائل « اصرعه قبل أن 


4" ابن سينا 
يصرعك » أو « تند به قبل أن يجملك عشاءه » .. . فلا جرم 
وقع فى خاطر غلمانه أن يهلكوه قبل أن يبلكهمء لأنهمخانوم ! 
قال بعض حاسديه يشمت به بعد وقاته : 
رأيت ابن سينا بمادى الرجا ل وبالحبس مات أخسالمات 
شف ما تله بالشفا ء ول ينج من موته بالنحاة 
بريد أنه مات « بداء الحبس » يمن القولتج » أو بر يد أنه 
مات محبوساً كا قيل فى بعض الروايات » ولا حيلة لابن سينا فى 
معاداة الرجال فإنه لوسالمهم لخار بوه » ولو نسى أنه أسد لما فسوا 
الشيخ الرئيس . 
مشكلات القلسفقة 
قبل أن نل بآراء ابن سينا فى مشتكلات الفاسفة يستدعينا 
المقام أن ا بلك الشكلات ثم نل بالتفسيرات التى خُلت بها 
فى مذاهي التقدمين عليه . 
ونقول « التقدمين عليه » ونمنى بهم أولئك الذبن سبقوا 
ابن سينا إلى«مثل موضوعاته وكان لم أثر فى تفكيره واعتقاده » 


الاولة والفلفة أ 
لأن مذاهب الفلاسفة جميعاً أ كثرمن أن محيط مها الإحصاء 
فى محالة واحدة » ولو من قبيل الإجمال . 

ففى العالم من الذاهب الفلسفية بقدر من تبغ من الفلاسفة ... 
ولكنها تنقسم عادة إلى قسمين غاملين وها قم الفلسفة الادية 
ومى التى برى أحابها أن مادة العالم فى غنى عمن يدبرها من 
عارها وم الفلسفة الإلهمية وهى التى يرى أسحابها أن الادة 
لا تستغنى عن قدرة عأقلة « غير مادية 6 تستمد منها حركتها . 

وأشد الذاهي الادية إمعاناً فى مناقضة الفللفة الإلطية هو 
مذهب امادية الثنانية سهذلةاءهغد4ة 1دهغمه1ة21 اللى 
يتلخص فى أن الادة قديمة متحركة بذاتها مشتملة على العقاصر 
التى تنشى' منها المياة والمقل حسب الطبيعة للستكنة فيها ... 
ومن قوانينها اجتياع الأضداد فيها ريما يتغلب ضد منها علرضده 
بغير اتقطاع لحذه الغالبة الدائمة » وأن الصفة « الكية 6 فها 
تتحول إلى الصفة 9 الكيفية 6 فتنشأ الحياة ما ينشأ العقل من 
. هذا التحول . إما على التدريح و إما طفرة كا تظهر بعض أنواع 
النبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد 2 كيفية 6 إلا وى 
نتيجة التغير فى الكية » ولا توجد حالة قط إلا وهى تنطوى 


6 ابن سينا 
على مأ يناقضها » فلا تبلغ تمامها إلاظهرمنها النقيض الذى تنطوى 
عليه . وهذا عندهم هو تفسير ظهور الحياة من المادة العمياء التى 
لا نشبهها » وه و كذلك تفسير ظهور المقل فى المياة كلا تطورت 
ففها الكيات والكيفيات على النحو اللتقدم . أى تحو الانتقال 
بين الضد والضضد والتحول من صفات الكية إلىصفات الكيفية. 
ومن تعبيراتهم الجازية أن للقوة المادية « عمقاً » يتجلل فى هذه 
الحصائص العقلية والعنوية النى تقترن بالحياة . وهم يؤمتون 
بالدور البأم فى المادة الأولية » فيقول انجاز دزوجهة من أساطين 
هذا الذهب : إن الادة تتحرك فى دورات أبدية نست كل دورة 
منها مداها فى دهر من الزمان تاوح السنة الأرضية إلى جانبه 
كأتها عدم : دورة تلوح فيها فترة التطور الأعلى وتمنى بها فترة 
الحياة العضوية التى بتوتجها الوعى الذاتى شيئاً صغيراً بالقياس 
إلى تار.يخ#الحياة وتارريخ الوعى نفسه : دورة تكون فها كل هيئة 
خاصة من هيئات المادة سواء كانت تكسا أو سدماً أو كانت 
حيوانً أونوما من أنواع الميوان » أو كانت تركييا كيبا 
أو انحلالاً كيميا ‏ أبداً فى تحول وانتقال : دورة لا يدوم فبها 
إلا المادة المتغيرة أبداً و إلا ناموس التغير الأبدى والمركة الا بدية... 


مشكلات القلسفة فى 

وعهما تتكرر هذه الدورة ويبلخ من قسوة تكرارها فى الزمان 
والكانء أو ومبما تطلع فيها من شموس وأرضين ثم تثرب بعد 
حين ؛ أو مهما يطل الاننظار قبل أن تبرز هنأ أو هناك منظومة 
شمسية أو كوكب تتهيأ عليه البدات للحياة العضوية » وعهما ينأ 
أو يتقرض من الخلائق قبل أن :: تنجم بدنها أحياء تقكر بأدمنتها 
وتجد لا ملاذاً سمح ير إلى فترة وجيزة » فإننا مم 
هذا لملى يقين أن الادة فى كل تغيراتها نظل أبداً واحدة وأبداً 
كاه » وإنها لن تفقسد صفة من صفاتهاء وأن تلك الضرورة 
الحديدية التى تقفى بزوال أرفم رقرات للادة - وهى القوة 
الممكرة ‏ هى بعينها تقضى عيلادها كر أخرى فى زمان آخر. 6« 
عد عد 5 
ولسنا هنا فى صدد الرد على المادية الأنائية أو لذاهي المادية 
على اختلافهاء ولكننا نتكلم عن فيلوف « إلى » من غير 
الملديين » فعلينا أن تجمل موقف الفلسفة الالمية من أمثال هذه 

الآراء . 

فالإلميون الأقدمون يقولون بأن المركة الأزلية مستحيلة . 
لأن المركه عى الانتقال من مكان إلى مكان أو من حالة إلى 


نض ابن سينا 

حالة . ققبل الحركة توجد الخالة أو توجد الكان . وليس قبل 
الأزل سابق يسبقه فى اللكان أو الزمان . وإذلقيل إن لكان 
ساق للحركة الأولى فكأأا نقول إن المكان زمانقبل الزمان. 

ويرد على للادية الثنائية فى مسألة الأضداد بأنها قد جملت- 
الشكلة حلاوسكتت على ذلك » وهو خلف لا يمقل السكوت 
عليه. إذ ما فى المشكلة فى رأىالعقل وف التعليلات الفلسفية ؟هى 
التناقض وقيام الأضداد ! وأبن هى المشكلة إذا كان التنافض هو 
الحل المقبول ؟ 

ويرد علييم يأن الثنائية مفهومة حين يتقابل العقل والمادة أو 
تعقا بل الروح وللادة . أما أن تكون مادة ومضادة لمادة فى طبيعتها 
فهذا هو موضع العجب لاموضع التفسير . 
وعل الماديين الثتائيين أن ينتظروا -والاً لا بد له من جواب وهو: 
لماذا قدروا أن المياة والقوة الفكرية تظهران في الوقت الذى 
ظهرتا فيه ؟ 

إن للسألة لست عألة مقدارمن السنين أوالدورات . يقال 
مثلا إن عشرة 1 لاف سنة لا تكفى فتكنى عشرون ألف سنة . 
أو أن عشرين ألنا لاتكنى فلا بد من ضعفها أو ضعفيهاء أو أن 


مشكلات الفلفة بف 

مائة ألف سنة لا تكن فلا بد من مليون سنة أو مليونين 
أو أ كثرمن ذلك با يقاس أو لايقاس . فان عدد السنين 
والدورات منذ الأزل إلى وقت ظهور الحياة لا يدخل فى إحصاء 
ولا قبل الإحصاء ‏ 

فالمسآلة إذن لست مسألة مقدار من السنين والدورات » 
ولكنها مسألة خاصة فى طبيعة المادة متأصلة فها منذكانت من 
أزل الآزال . كيف نسمى هذه الخاصة التى لا تسمح يظهور 
الحياة أو المقل مثلاً إلا فى سنة كذا ألف قبل اليلاد ؟ 

ولاذا كل هذا الحروب من تقرير وجود العقل قبل الادة 
إذا كان تقرير وجود لمادة قبل العقل يصل بنا إلى هذه الاحالات 
ويلجثنا فى أول خطوة إلى التسلم بالأضداد ؟ 

وكيف تكون المادة قوة عمياءمنذ الأزل ثم يطرد التقدم فبها 
من هذه المركة العمياء إلى حركة النبات ثم حركة الحيوان ثم 
حركة العقل فى الحيوان عند بلوغه عرتبة الإنان ؟ أيسمى هذا 
تقدما مطرداً يغير هداية عل سابق ؟ أم نتكر أنه تقدم مطرد 
لنهرب من القول بسبق العقل والحياة ؟ 

إن فاقد الشىء لا يسطيه كا قال الأولون . وقدكانت شفاعة 


ان اين سينا 
الماديين الثنائيين ! إذا اتكروا العقل الخالق أنيعفوا عند الحسوسات 
وأن يحاوا للشكلات الى لامحاها المقليون والإلميون وما أن 
تجساوا اللشكلة حلا وأن يستبيحوا لأتفسهم مجاوزة الحسوسات 
ليقولوا بالدورات الأبدية والفروض الستغربة فذلك غير مفهوم 
إلا على وجه واحد . وهو أن الغرض الحبوط كلا أمكن الحبوط . 
والقول بالمادة أهبط من القول بالمقل ... فلنقل إذن بالمادة ولو 
تطوحنا فى المنيبات التى لايقوم عليها دليلو بدأنا الحل بالأضداد 
الى هى نهاية الاشكال . 
جد جد 
والفلسفة الإلمية لا خاو من المشكلات الدويصة التى يكثر' 
الملاف بين الفلاسفة على عرضها وتفصيل حاوها وتأويلاتها . 
ولكن الفرق بين القلسفة الإلهية والفلسفة للادية فى هذا أن 
الفلسفة الإلمية إناق الباب وتم الإشكال بإقرار الإشكال » 
وتركتالباب مفتوحا لمن يبتتى الوصول من طريق التأمل أو 
طر يق الر ياضة الروحية أو طريق الاستشراف للكشف والالحام. 
أما هذء الشكلات فيمكن تلخيعها فى هذه السائل الأربع 
وهى : 


مشّكلات القلسفة و 

١ )‏ ( وجود العالم 

(؟) وجود النفس 

(") وجود الشر 

(4) حرية الونسان 

فيسألون : كيف وجد العالم ؟ هل وتجد بمد أن لم يكن ؟ 
وبعبارة أخرى : هل هو حادث من المعدم ؟ 

فإذاكان حادثاً من العدم فأين محل العدم مع وجود الله جل 
وعلا وه وكلى الوجود ؟ 

وهل الإرادة الإلمية التى قضت باحذائه حادثة أو قدعة ؟ 
إن الله قد لا بتغير فليس يجوز فى حقه حدوث الإرادة . لأن 
حدوثها إها يكون لما هو أفضل أو ماهو مفضول » وكلامما ممتنع 
بالنسبة إلى الله . 

ثم يبحثون ف الندرة الإلهمية ومعنى اتصافا له بالقادر علىكل 
ثىء . .قهل القدرة على كل شىء معناها القدرة على الستحيل؟ إذن 
يكون الستحيل والممكن شيئاً واحداً فى المقل وهما مختلفان . . 
أم تكون القدرة غير متعلقة بالمستحيل؟ إذن يسأل السائل : من 
أبن جاءت الاستحالة ؟ أمن مشيئة الله أم من طبيعة الثىء ؟ 


لحن ابن سينا 
فإن كانت من مشيثة الله فالذى يثيت الاستحالة يمحوها إذا 
شاء . وإنكانت من سبب آخر َكيف يتصور المقل شيئاً غير 
إرادة الله ينم ويجيز فى اممقولات والوجودات ؟ 

تلك خلاصة وجيرة لألة العام وحدوته بارادة الله واتصافه 
سبحانه وتعالى بالصفات التى تتحلى ف اللماق والخاوقات . 

أما ه النفس 6 فهم يسألون عنها أهى جوهر مجرد أم جسد 

فإذا كانت جوهراً جردا كيف تدير الجسد وأين حل فيه 
بالعرض الذى هى منزهة عنه ؟ وانكانت جسداً فا الفرق بينها 
وبين الجسد الذى نحل فيه ؟ وهل تفتى كا تفنى الأحساد 
وتتعرض لتحلل والفساد - نتعرض اجساد الاحياء واجرام 
الجاد 5 

ويعودون إلى السؤال عن الجوعر الجرد : مقى يدخل جسم 
الجنين ؟ وإلى ابن مصيره بعد مفارقة جَمانه ؟ وهل نفس الولد 
قطمة من نفس الوالد أو كلتاهما مستقلة وجدت منذ القدم بلا 
تقديم ولاتأخير ؟ 


مشكلات النلقة يفن 

أما مسألة الشر ووجوده فى العالم نهم يسألون : كيف يوجد 
فى العالم ما يسمى شرا على اختلاف معانيه ؟ 

إذا قيل إن وحود العالم من وجود الله فوحود الله متزه عما 
يأباه » وإذا قيل أن وجود العالم من العدم قالعدم ,تعدم فيه 
المير والشر على السواء ولايكون إذا كان إلا بارادة امريد : 
فهل الشر موجود أو غير موجود ؟ 

وأناس آخرون يعرضون السألة على وجه آخر فبسألون : هل 
الشرصحيح أوغير صحيح ؟ وهل هو يوائق امير أوها نقيضان 
لا يتفقان ؟ وهل الأخياركالأشرار إذا قلنا إن سر امير وسر 
الشر لايتناقضان ؟ 

أما مسألة الحرية الإنسانية فلست هى من محض السائل 
الفلسفية التى تعضل على الفكرين الذين يقصرون البحث على 
موضوعها ولا يتجاوزونه إلى ما وراءه » ولكنها من مسائل 
الفلسفة الدينية الكبرى لأمها تربط بنها وبين حساب الإنسان 
على أعماله وما يستحقه فى الحاة الأخرى أو فى المياة الدنيا من 
الثواب والعقاب . 

فالثواب والعقاب مقرران فى يع الأديان . وها يسأل 


4 ابن سينا 

الفلاسفة الدينيونما نصيب الإنسان من الحرية فى أعاله ؟ هل هرهذا اله 

حر فى عمل امير والشركا يريد ؟ وهل يكون حرا فى أعمل| 

المياة من لقت له الحياة ؟ وإذا كان مسيرا ى أعماله كا هو مسا 
فى وجوده كين يحيق به النقاب أو كيف يق له الثواب ؟ بعد 
إن المدل صفة من صفات الله سسبحانه وقعالى . ومسألة الحريالأنه أو 
الإنسانية فى مذاهب القلقة الدينية فى مسألة التوفيق بزعل للا 
المدل الإلمى وبين الثواب والمقاب فى الدار الآخرة أو كل ول 
الدارين . 5 
خب فيه ارا 
تلك خلاصة سريمة لمشكلات الفلسفة الإلمية كا عرضتاأن سا 
لان سينا فى حياته وعرض لما فى كتبه وأقواله . وقد حلاأتلاط 
الملاسفه الذين تقدموه وكان له فبها رأى مستقل عنهم فزد الرو 
بض اللول . و يطول بنا الشرح لو تناولناحاولهم كلها ف التقد على - 
لفلسقة ابن سينا وما استقل به عنهم من الاراءء فاما تجنزو»واحد 
هنا هلول الفلاسفة الذين كانت بدنهم ود بدته صلة وثيقة من المهينٍغتلنا 
والتمليى ؛ وثم أفلاطون وأرسطو وأفاوطين والفارابى و بعض فرق|إلى ء 
الإسماءيلية وبعض امتفلسفة 0 ال مند وفارس » وستتبيوق دا 


حلول الفلسفة أ 
؟ هل هرهذا الفصل باجمال حاول هؤلاء الفلاسفة فى هذه الشكلات . 
فى أعار . 
0 حلول الفلسقة 
ب؟0 يمد أفلاطون أ كبر الفلاسفة « الإلهيين » بين اليونان » 
لة الحريالأنه أول من وضع يننهم مذهباً منصلا يجسل « ال 5 » مقدمة 
فيق بيزعلى المادة » سبابقة لها فى المرتبة وى الزمان . 
.فى كة ولكنه على هذا ليس بأول الفلاسفة الذين عالجوا البحث 
فى مسألة الفكرة وللادة» لأنه نبغ فى عالم الفلسفة بعد أن تقررت 
فيه ازاء طاليس وفيثاغورس وبارمنيدس وهيرقليطس ؛ و بعد 
عرض أن سام كل منهم بحصته فى محصول الحسكة الإلمية وورئها عنهم 
وقد حلأفلاطون وتابسوه . فولد أفلاطون وطلاب القلسفة يعرفون أن 
عهم 21 الروح 6 موجود وأن المادة غشاء ياطل لأنها تتغير ولا نستفر 
ف التقدء عل حقيقة ثابتة » وأن « المركب »© يتغير ولا يبق على حالة 
نا جز واحدة ‏ غير « الجوهر البسيط 6 ... وأن للادة والروح عنصران 
ن المهبامغتلفان» وأن الجسد حجاب يحول بين العقل و بين الخاوص 
مض فر إلى عالم الكال وهو عالم الروح» وأن الدنيا بأسرها توجد وتزول 
وستلبزق دورات تنبعها دورات” بغيراتهاء . 


4 ابن سينا 
وهذا فضلا عما استفاده من أستاذه سقراط ورواه عنه فى كنبا لأنه بم 
ونحاوراته » وهو طيقة واحدة تل لنا الفلسفة الإلحية م وصلت؛ فى الان 
إليه فى جيل الأستاذ والتاميذ . داخلتان 
وقد تصرف هؤلاء الفلاسفة الأسبقون فى الحكة الإلمية إلى أحد 
بالرأى والاحتهاد» لكي أخذوا جميماً من الديانات القديا وستر 
التى تلقاها اليونان ماكر من بين التهر إن ومصر وقارس المكاء 
والحند » أواتصاوا مها من طريق الديانة « الأورفية » فى امأ حاول أذ 
الصغرى » وهى مزيح من ديانات الحند ومصر والجوس . لأن 
الديانة الأورفية تشتمل على كل عتصر مُن عتاصر العقائد 
التى ملحصناها فى الأسطر السابقة » ولا سيا الرياضة الروحية ١(‏ 
و بطلان اللادة وتناسخ الأرواح :اشوا حرثرية عية لكل قاقز 
رأى قال به طالاس و هارمنيدس وهيرةاييطس 2 ثم قال , به يعدم م تكن 
ستراط وأفلاطون. ‏ - هو الواة 
ولا نرى فى زيدة الحصو ل كله ما هوأحق بالتنويه قى هذ حر 
الصدد من نتيحتين أثنتين : أولاما الاعتقاد بقصور امادة وعجزها اجتهاده 
عن الاستقلال بالحركة ونسبة كل حركة فها إلى مصدر غير الملمية 1 
مصدرهاء <تى قال « طاليس © بوحود روح فى المغناطيبس قلس 


أعلاطون ل 
روأه عنه فى كبا لأنه يحرك المديد . وثانتهما الاعتقاد بالثنوية الروحيه والادية 
إلمية كا وص فى الإنان وى الأرض والسياء . . . فان هاتين النتيجتين 

داخلتان فى كل فلسفة بونانية أو غير بونانية » من ذلاك العصر 
الحكة لوليا إلى أحدث المصور . 
الديانات اقل وسترى موضع هاتين النتيجتين فيا يلى من كل حل من حلول 
؛ ومصر وظرر الحكاء للمشكلات الفلفية كم نلحصها عدء وى مقدمتها 
ورفية 6 فى آم حاول أفلاطون 5 
والجوس . لأ ٠‏ 
عناصر المده افلاطوت 
الرياضة الروم )١(‏ المالم والله ولا ننسى وتحن تلخص أقوال أفلاطون 
ثومة حية لع فى الله والعالم أن فكرة التوحيدكا نمرفها الآن فى عتائد الأديان 
م قال به بمنا لم تكن معروفة على عهد ذلك الفيلسؤف » وأن العالم وحدم كان 
هو الواقم الماثل أمام المس والمقلى والحيال » وكل ما عدا فهو 
بالتنويه فط استخلاص ونفسير بهد فيه كل مجنهد بما يراء» ولا يسلم فى 
صور امادة ويجزا اجتهاده من أثر العقائد الوثنية والكهانات المرافية والتقديرات 
| إلى مصدر م الملمية الت ىكانت تحدق يومثذ بالككرين وغير الفكرين . 
وح ف المغناطير قليس لنا إذن أن تنتظر من أقلاطون فكرة واضحة عن 


4 ابن سينا 
توحيد اللّ كا وصقتة الأديان الكتابية بعد عصره » و إغا كان لأرراب ا 
يتكلم عن ل تارة وعن الآلحة تارة آخرئ . ولا يفرض وجود إلكال . 
وأحد يوق هذه الآلحة جميعاً إلا من قبيل القياس المقل الشوق !د 
الذى سَفى بتفضيل الأفضل فالأفضل * 3 اجياع الفضيلة العلى شابية . 
فى واحد لا يتعدد » وهو إله المة ورب الآرياب . وفى 
واسم لله فى اليونانية هو ثيوس 2000 أوز بوس كا شاع وهى 
فى الاغات الأوربية . . . وتفسير أفلاطون للكلمة يدل على وهذه 
إدراكه لمكرة الله فى أصلها الأصيل . فهو يزعم أنها مأخوذة من يز يها 
يو وورا]: عسنى « أنا أجرى أو أنحرك » ف اللغة اليونانية . :للمقول 
فالمادة تحاجة إلى من يحركها و يسطيها الحياة وليست بحاجة إلى فكر 
من يخلتها فى دظر أفلاطون . وهى من شم بحاجة إلى الله . أواما 
الله هو محرك المادة ومخرحها إلى هذا النظام الذى ترام ف الائى ا 
السياوات والأرضين . والله - لأنه عمقل - لا وعدياكة و 
بل يوجد عقلا تستمد منه الادة الحركة والإدراك وتندفم به ومذء | 
فى معارج الكال . باسةع 
وله خير مخض فلا يصدر مته إلا امير » ولايخلق إلا الخمير» الشحر 
وإنما الشر الذى يقم فى الكون من خلق الأرباب التى نسى فى 


أفلاطوت 4 
3 إما كال بالأرياب الخلوقة » ومن تفص الادة وهى تحاول الارتفاع إلىعرتبة 
رض (جرة الكال . أو إلى مرتبة العقل الحرد . لأن الله منم جواد منحها 
باس الل الشوق إلى الكال . فعى أبدا فى اشتياق إليه» ومى أيداً صاعدة 
ضيلة ال مخ_امية كلا انجهت من التحسد إلى التحريد . 
وهى بظواهرها باطلة متغيرة . 

ىك اذ وه يحقيقتها صحيحة خالدة . 
يدل عل وهذه « الحقيقة» هى ل لباب الفاسقة الا فلاطونية , لأنه 
أخوذة مر عيز بها على طر يقته الخاصة بين موجودات الحس واموجودات 
اليونانية: و للمقولة 6 التى تتمثل للعقلى ولا تتمثل للاحساس . 
بحاجة إل فكل ما يقم عليه الحس قهوفى رأى أفلاطون وم باطل 
٠4‏ أو محا كاة للحقيقة اللفية » أو محاولة لإبراز ممنى من 
ى تراه العاتى المستورة. 
,جد مار ومثال ذلك هذا الشحر الذى تراه : فهذه الشحرة مثمرة » 
وتنذقم ١‏ وهذه الشحرة ذابلة » وهذه الشحرة خضراء» وهذه الشحرة 

باسة » وهذه سامقة » وهذه قاصرة » وكل منها فيه نقص عن 
إلا اكير الشحرة الثالية التى لا تقص فها . فأنن هى هذه الشحرة المثالية .؟ 
قى تسم هى فى عالم لعنى أو عالم العقل . وى وحدها التى لما وجود 


1 
0 


1 ابن سينا 

صميح لا ستر يه التبدل ولا تصيبه عوارض الزمان ولا يزال قاىا 
فالمل الإلمى تحكيه الأشجار الحسوسة وتتبدل وتزول وهو منزه 

عن التبديل والزوال . 

وهذه اللقائق المنوية هى التى يسمبها أفلاطون بالصحائم| 
أو الكل وقد تعرف عند امناطقة بالكليات هلدوءه »نمآ وتقابلها 
الحزئيات دعدانمموط وض هذه الموجودات الياطلة فى را أى 
أفلاطون . 0 | 

ومن عادة أفلاطون أن يعزز آراءه بالأمثلة والأساطير التى! 
تمرتبها إلى تلاميذه؛ فهو يضرب الثل للدنيا وحقائقها وموجوداتما. 
بكيف يق قيه الناس وم مقيدون يستقبلون فيه جدارا لا يتحولونأ 
عنه » ووراءم نار تعكس الظلال من خارج الكيف على ذلك 
الجدار . فالأشباح التى يرونها على الجدار هى هذه الوجودات 
أو هذه الجزئيات التى تح المقيقة وليست مى بهاء و إن كانت” 
تحكبها . . . أما الصور الصحيحة فلن براها الناظر إلا إذا أطلق: 
نفسه من قيود ذلك الكهف وخرج منه إلى النور . ومعتى 
ذلك أنتا #بوسون قكيف المسد لانرى من المقائق إلا أشباحها 
انحا كية لهاء فإذا خلصنا من ذلك الحبس إلى عالم «المقل الجرد) 


أفلاطون هع 

فهناك المقائق الخالدة التى لا تتوقف على الكان ولا تمسها 
عوارض| ازمان » ولا يصيبها النقص والتبديل كا يصيب الأشباح 
لمتراقصة على الجدار للطوى” فى الظامات . 

والمقل الحرد الذى يدرك هذه المقائق أرفع قدراً من النهم 
الذى يدرك المعاومات اللابسة للأأجاد ؛ نهما عتلان لاعتل 
واحد فى الإنسان » أوهما نفسان إحداهما أقرب إلى التجريد » 
والأخرى أقرب إلى التجسي . 

ول تخف على أفلاطون نقائض هذا الرأى ومفارقات القول 
بوجود الصحاتح الحردة بمعزل عن الأجسام المادية . فقد وجه 
إلمها فى بعض محاورانه مناقضات لا تقل فى قوتها و إقناعها عن 
للناقضات التى هاجمه بها خصوم رأيه . ولكنه يرى أن الفكرة 
فى أساسها حيحة كافية لتفسير العلاقة بين عالم العقل وءالم المادة» 
وإن تعذر تطبيقها فى جميع الأحوال . لأن الجردات لا تنحصر 
فى وعينا كا تنحصر فيه الحسوسات . ش 

وليس فى مذهب أفلاطون أن الله خلق جميم هذه الحاولات 
للادية التى تتفاوت فعراتب الخير والحال . ولكنه يؤمن بأرواح 
وسطى بين الله والإنسان كأأنها اللاتكة فى الأديان الكتابية . 


3 ابن سينا 
ويسمها الأرواح الصائعة «دجمدفده8 وينسب إلها التشبه 
بالإله الواحد الصمد فى لق امير والجالء وهو يرى أن الأرواح 
تسر المكوا كب السيارة وتركا فى أفلاكا المتتظمة » وإنها 
تتوخى الدوران لأن الكون كله مستديرء وإنها كان مستديراً 
لأن النشاءه خير من المتنافر أو الذى لا تنشابه أجزاوه . والكرة 
المستديرة هى أو الأشكال بتشابه الأجزاء . 

أما قدم المالم أو حدوثه قأفلاطون يقول بأن « الزمان » هو 
محا كاة للا بدية » أو هو الأبدية التى تسمو إللهامنزلة الخلوقات 

الله سرمد” منزه عن التحيز والأجل الحدود . لا أول له ولا 
آخرء ولا مكان له ولا زمان . وهو - يكرمه وانعامه ‏ 
قد شاء للمخاوقات أن تتشبه به فى صفات الكال » فأراد لما 
الدوام وأحب أن يعصمها من الدثور والفناء» ولكنه لا يخلم 
عليها دوام « الأبدية » لأن دوام الأبدية صفته جل وعلا فهو 
لايخلمها وى لا تنتقل من المنمم بها إلى المنعم عليه . فأعطاها 
دوام الزمان لأنه أ كل دوام ترتق إليه الخلوقات . وأبدع 
الفك والزمان مما فشمل بهما جميع مخلوقاته . ومن هذا يظهر أن 


أفلاطون 43 
اللادة الأ ولى أو الميولى كا يسميها الفلاسفة أقدم من القك 
وأقدم من الزمان . 

(؟) وجود النتفس 

أما التفس فعى موجودة ى رأى أفلاطون كا تقدم: وحدت 
فى عالم العقل أو العنى أوفى عالم المحأت والمْثُل الذى أججلنا 
القول فيه . فعى تعرف المقائق بالتذكر ولا يحجبها عنها إلا 
حجاب الجسد وضلال الحس والشهوة » وقى خالدة لا موت 
لأنها جوهر بسيط لا تحال كا يتحال الجسد مركب . ولكنها 
ا المادة فى حياتها الجسدية ثم تفارقها إلى عليين لتعسش 
بين الأرباب والملانكة والاأرواح . ومصيرها مقدور يعصير 
المادة التى تلابسها. فإن هبطت مع مادة الجسد صارت إلى < 
حيوان اوسكرة أو مخلوق حقير» وإن ترفمت عن مادة الجسد 
صعدت إلى الرفيق الأعلى ' » وعادت إلى عام الخلر والكال . 

ويبدو م ن كلام أفلاطون عن النفس أوعن ااروح أنبا 
طراز ثالث من الموجودات بين طراز الموجودات العقولة 
والوجودات الحسوسة . لامها نشترا تشترك مع كايهما فى حياتها 
الجسدية . فتعقل ثم تعمل مع الجسم فى أداء الوظائف الليوية 


6 ابن سينا 
كانخموالج المليا والأحاسيس الرقيعة والشهوات المانية . وقد 
يجمل أفلاطون ذه الوظائف الختلفة أما كن مختلفة من بنية 
الإنسان . فالتفس العاقلة فى الدماغ ء والنفس الماسة فى الصدر 
والنفس الشتهية فى الاأحشاء . ولايفهم من هذا أن النفس 
تفوس ثلاث أو أنها منقسمة إلى عناصر ثلاثة » و هما يستيخلص 
منه أن النفس لا تعمل فى عالم المعقولات كا تعمل فى عالم 
الحسوسات والمثتهيات » لأنها تلتق فى بعضها يقيود لا تلتق 
بها فى بعضها الآخر . فهو اختلاف ف القدرة على التجرد بغير 
عائق أو بعائق كبير أو صغير» وليس بين هذا الرأى فى النفس 
وبين رأى البراهمة فيها فرق كبير . 
(+) وجود الشسر 
والشرف الدنيا موجود ولكنه من ضرورات الادة فى قصورها 
ومحاولتها التى تشرئب بها إلى ما هو أ كل وأعلى . أما الله فل 
يخلق إلا اعلير ولا يصدر عنه إلا الخمير» وكأعا قصور المادة 
طبيعة فيها عند أفلاطون لأمها قاصرة بذاتها معارضة لا يحركها 
ويسمو بها على طبيعتها . وهنا يبدو من أقواله فى هذا الموضوع 
أن إرادة الله لا تبعطل الضرورات ولكنها تقرتيها إلى امير 


1 ارسطو .4 
والكال با نض عليها من عالم المق والمدل والتنزيه . فإذا 
كان سيب الأعرمن عالم العمل قله وحى إليه فيتلق عنه وحيه » 
أ وإذاكان سببالأعر من عالم الضرورة أو عالمللادة فهو معارض 
للعقل » ومنه المناد والشر والفساد 

ع( حرية الانسان 

وواضح من فوى هذه الآراء أن أفلاطون لا يقرن بين 
مسألة المدل الإلمى ومسألة الحرية الإنسانية كا يفعل الباحثون 
فى مسألة القضاء و القدر من الؤمنين بالأديان الكتابية . لأنه 
لايرى أن اه ١‏ الإنسان عا تصيبه من ضمرورات المادة 
ونقائض الأدساد . بل يعطيه الخير والجال ورسينه على المادة 
ٍ الغليظة و يطيره بالغلبة على شهواتها ونزواتها وضروراتهاء ويهب 


له النفس الجردة ليتتصر ها على النوازع التلبسة بالتجسم 
وتقائض الجسوم . 
أرسطو 


والعروف عن أرسطو أنه تلديذ أفلاطون بل أ كبر تلاميذه 
وأ كبر فلاسفة اليوتان وقلاسقة الزمن القدم غير مدافم ٠‏ ورى 


58 ابن سينا 
بض الحدثين أنه عط مقايل أخط الشّكير الأفلاطوق يتممه تار ا فى ه 
0 تارة أخرى . وهو رأى يح إذا أردنا به 10 لي 
مَل 0 الأرسطية وجملة الأفكار الأفلاطونية فى جمييركة قبلها 
حث واموضوعات . ولكنه إذا قصرناه على القلسقة الوم امرك 
8 المبلغ من التقابل ولا سما التقابل بين القطب ليت < 
تمارضين لأننا نسقطيع أن تقول إن الفلسفة الإلهية عند أرسطالوكائن |! 
عند أستاذه موحدة الأساس موحدة الآفاق مع زيادة ف النطر" فالك 
نقص فى الخيال والاعتقاد فى جانب التانيذ الكبير » وتثبتلأن الأ 
نا هذه المشابهة من المقارنة بين رأبيهما فى العام والروح ومسألئياً من . 
لشر ومسأة الحرية الإنسانية. أل من! 
() العام لايد أذ 
فأرسطو برى كا برى أفلاطون أن الميولى لا نحتاج إذا ويم 
.وجد ولكنها تحتاج إلى محرك ترجع إليه أسباب جيم حركاتها ومتى بز 
انهاقدعة و إنكان إثبات قدمها بالبرهان غيرمستطاع ٠‏ 2 ,/الجركم 
والمتحركات لا بد لها من محرك » ولا بد لهذا الحرك 1 الجزنيا 
عرك غيره وهكذا إلى نهاية يستقر لدبيها المقل لأنتث العقلل عقله ! 
١‏ يستقر إلى الدور والنساسل فى الأسباب الماضية . للطلق 


أرسطو ١ه‏ 
يتممه > فاه هذه النهاية التى يحسن لدمها الاستقرار ؟ 
تغرقة إنها ليست حركة أخرى » لأن الحركة الأخرى نستلزم 
20 جبدركة قبلهاما 1 فعى إذن ثىء يحرك غيره ولا بتحرك . 
مقة الإللآن المركة موه ل بالكيفية أو تحوكل بالكية أو تحول بالمكان... 
ن القطيوليست حركة من هذه المركات بالأمر الذى يجوز فى حق 
ند أرسمكائن الأول أو الملة الأولى . 
:فى الن فالكائن الأول ينينى عقلا أن يكون واحداً غير متجزى' 
وتبلآن الأحجزاء تسبق الكل للتجمع منهاء كاملا 0 لطر 
4 وسأفي من خارجه يستوفيه » ححنا لا تشوبه مادة أن امادةتفتقر 
إلى من يحركها » تدعا بغير بداية أو نهاية لأن البدايات جيعاً 
لا بد أن تنتعى إليه . 
كتاج 8 ويستطرد أرسطو على هذا النحو فى تصور الحقيقة الإلمية 
حركاتراحتى يزعم أن الكائن الأول - أوالله - غير عالم بالكليات 
والجزئيات . لأن الم بالكلية يأنى بعد الم بالجرئية ولأن | 
مرك ميات يقع أجزاء على أو وقات متفرقات »> ولكن عل الله هو 
التأعقله لنفسه . وهو السمادة العليا لأنه لايعقل إذن إلا الكيال 
الطلق بغير حاجة إلى شىء يستوفيه من العلومات ؟ ويقتفى 


لك ابن سينا 

دو افج م عنس رام ا الدع 
لأن الإرادة اختيار” وطلبُ» ولأن الاختيار تردد والطلب فاقآ 
وافتقار. . . 

وهذا الكائن الأول هو الملة الأولى لخركة الميولل » ولكن 
لا.شهم منهذا أنه أقدم من المي ولى بالزمان بل أقدم منها بالذات 
كا يكون السبق بين العقولات . فالنتيجة المتلية تلى القدمة 
ولكنها لا تخلق بسدها فى الزمان . والعالمكله لا يخلق فى زمان 
لأن الزمان لا بوجد قبل العام » ولو وجد قبل العالم لكان معنى 
ذلك أنه زمان قبل الزمان » و إِنا الزمان مقياس حركة المالم. 
فهو والحركة مقترنان . 

الله بحرك العام لأنه غاية الم وقبلته التى يسمى إليها وهذا 
يقتضينا شرح الأسباب فى مذهب أرسطو وى أربمة : )١(‏ 
مادة الثبىء كالورق فى الكتاب » و (؟ )فاعل الثىء وهومؤلف 
الكتاب و( ) صورة الشىء ومى ماهية الكتاب التى تمل 
كتابا و بغيرها لا يطلق عليه اسم الكتاب » و(4)غاية الثى, 
وهىالتى من أجلها وضع الكتاب أو القر اءة والتعليم والاطلاع . 

والناية عند ارسطو عى أعم هذه الا سباب وإن جاءت فى 


أرسطو هه 

النهابة » وله هو علة للوجودات الأولى لأنه هو غايتها التى 
نسعى إليها وتنشدها وتشتاقها . وتتحرك فى هذا السبيل من 
الميولى: إلى الصور المترقية فى درجات الكال . 

فكل وجود فهو حركة . 

وكل حركة فهى حركة إلى الله . 

لأن المركة عند أرسطو هى اتتقال الادة من الميولى إلى 
الصورة » ولا يفهم من ذلك أن الممول ت«وجد بغير صورة 
أو أن الصورة توجد بغير هيول . بل يفهم منه أن الصورة تسفل 
فى اماد حتى تنزل إلى عرتية الجادات الخسسة التى يخيل إليتا 
أنها لا صورة لها على الإطلاق » و إن الصورة تعاو بالميوى حتى 
ترئق إلى عرتبة الكائنات التى يخيل إلينا أنها لا مادة لها على 
الإطلاق » ورعا كانت صورة ثىء مادة لشىء آخر . فاتحشب 
له صورة تمزه من صور الجادات الأخرى » ولكنه هو نفسه 
مادة لصورة القثال ‏ 

وكلا ارتقت المادة فى الصورة اقتربت من الله » لأن الله عو 
: الصورة د اللحض » التى لا تمتزج بها الحيولى بحال . 
الله لا بريد العالم . 


4ه ابن سينا 
بل العالم هو الذى يريد الله لأنه يحتاج إليه ويرتفع إلى 
الكال كنا أقترب منه . 
وكل متحرك إلى طلب الكال فهو «عاقل 6 قينجذب إلى 
المقل الأول ويرتفم إليه بالشوق المكتون فيه . ولهذا لزم فى 
الكوا كب أن تكون لما عقول . 
ويجب أن تفهم الصورة كا يريدها أرسطو على ممناها 
الصحيح. فليست صورة الإنسان مثلا فى الشكل الذى تعرضه 
لنا الصورة الشمسية ولآهى الشكل الذى يعرضه لنا الئثالالنحوت 
ولكتها هى كل تركيب الإنسان الذى عيزه من المادة أو عيزه 
من الموجودات الأخرى : أوهى « ماهيته 6 التى يصبح بها 
إنسانا وبغيرها يول عنه وصف الإنسان . 
وقد أنك رأرسطو « الثل » الأفلاطونية وإ نكانت براهينه 
فى إنكارها ليست يأقوى من براهين أفلاطون صاحب الفكرة 
وشارحها ء وربماكان أقوى برهان لأرسطو فى هذا الصدد أن 
الثىء باختلاف أحناسه وتقسياته يحتاج إلى أمثلة عليا متعددة 
لا إلى مثل واحد ‏ فالمثل الأعلى للانان الفيلسوف ماذا يكون ؟ 
أيكون حيواناً مثالياً أو إنساناً مثالناً أو فيلسوقاً مثاليا أو مادة , 


أوسطو 2 
مثالية إلى آخر الثاليات التى يحكيها ؟ وكيف يكون المثال معيتاً 
أو ابلا لتميين مع أنه عام ل يخصص با يجسله مستقلا بكيانه ؟ 
ومع أن هذا هو الفرق يينه وبين الخاص ااستقل بالكيان ؟ 
كيف يكون شيبًاً مستقلا وهو مشابه جيم الأشياء ؟ 

على أن أرسطو هرب من « اكثل » الأثلاطونية ووقع ى 
« الصور 6 الى تستقلعن الميولى ... فان « الصورة » لا نلق 
الميولى والهيولى لا تخلق الصورة » بلكلاما عنده موجود يلتق 
بغيره فيتصورهما العقل بعد هذا الالتقاء » وليس مخرجه من 
المشكلة وصفه « الميولى » التى لاصورة هاء بأنها موجودة بالقوة 
ووصفه الميولى المصورة بأنها موجودة بالقعل . فانهما على كل 
حال موجودان غير معدومين . 

وخلاصة مسألة العالم عند أرسطو أن الله أعطى « الميول » 
الحركة . فاستفادت الصورة » ولا تزال الحركة ترتق بالصورة 

فى معارج الكال فتختى الميول كلا بررت الصورة . ويرتق 
الصصور كنا ثوارت فيها فوضى الميولى أو المادة الأول ٠‏ حتى 
بوشك أن تكون صورة محضاً ولكنها لاتكونها . لأن الصورة 
الحض هى اله الواحد التفرد بالكال . ولهذا يستغنى عن الحركة 


3 ابن سينا 
ويقال فيه إنه الحرك الذى لا يتحرك ء لأنه لا يطلب بالمركة 
صورة أعلى . فان له المثل الأعلى . 

ومن اللازم أن نذّكر هنا أن أرسطو يستازم وجود «جواهر» 
أخرى غير الله حرك غيرها ولا تتحرك » لأن المركات أ كثر 
من الأجسام المتحركة » فلا بد أن تنتهى ساب الفلك كا 
كانوا يفهمونه إلى محركات ثابتة فى الفلك الأعلى » وهر يعتمد 
فى هذا القول على الفلكيين المتبرين فى زمائه لآن' عل الفلك 
أقرب العلوم إلى الفلسفة . إذ كان يبحث فى جواهر يتناولها 
الحس ولسكنها لا تفنى . أما الرياضيون كلماء الحساب والهندسة 
فليست فى علومهم جواهر يبحثون عنها » ومن أقوال بعض 
الفلكيين ‏ وهو بود كنس ينا تبلم القوايت فى الفلك 
لخسة ونهسين » ولكنها تنقص فى قول كاليياس وسمنالة0 
إلى سبعة وأريمين . . لأنه يضم بعض الأفلاك إلى بعض تلك 
الجواهر السماوية . 

عا ود د 
(4) التفس 
والنفس عند أرسطو جوهر أو صورة . لأن الصورة هى التى 


أرسطو الام 

تج ل الجسم «ماهيته» » ولا ماهية للانسان بغير النفس الناطقة... 
فالنفس هى جوهر الإنسان أو هى صورة الإنسان التى يحسب 
بغيرها من الحيولى أو من الأجسام ذوات الصور الأخرى : 

ولعلنا نسمى النفس باسعها الصحييح عند أرسطو إذا قلنا أنه 
يعنى بها القوة الميوية » لأنه يجمل للتبات تفساً . وللحيواتف 
تقسأء ويقرن بين تفس الإنسان وجسده فيقول فى كتاب 
الروح : إن السؤال عن النفس والجسد هل هما واحد عبث 
كؤال من يسأل : هل الشمع والشكل الذى يطبعه فيه القالب 
واحد . . . وقد سخر فى هذا السكتاب من فيثاغورس وتناسخ 
لأرواح لأن النفس والجدد فى رأيه لا يتفصلان . أو على 
الأقل جزء من النفس ملازم للجسد يبلك بهلاكه . . . ويبدو 
الثرادف بين معنى النفس ومعنى القوة الحيوية من وظائف 
ال س الأريع التى يرتمها أرسطو من القوة الغذائية إلى القوة 
المسية إلى القوة الارادية إلى الوه الذهنية وهى أرقاها وأقر مها 
إلى التحر يد . 

وإذا تكلم عن الجوهر الخمالد فى الإنسان « فالعقل » هو 
للعنى الذى يتبادر إلى الذهن من كلامه قبل النقس أو الروح . 


4ه اين سينا 

فمنده مثلا أن الجواهر ثلائة : جوهو محسوس هالك كالنبات 
والميوان » وجوهر محسوس غير هالك لأنه لا يتغير إلا بالحركة 
دون غيرها كالأجسام السياوية » وجوهر ليس بمحسوس ولا 
بهالاك كالنفس الناطقة فى الإنسان أو الجوهر العاقل فيه . 

لكن هذا الجوهر العاقل فى الانسان لا تناط به « الفردية » 
لأنه عام فى جميع المقلاء . فالناس يمختلفون أفرادا بالميول 
الجسدية فيحب هذا الفا كهة ويحب غيره االحضر و يجب غيرها 
اللحم أوالبقول . ولكنهم يتفقون على حقائق الحساب وحقائق 
العم الجردة وإن فكروا فها متياعدين بالمكان والزمان . فالمقل 
جوهر باق لا يرول لأنه تجرد سيط . ولكنه بقاء لا يناط 
بأحاد الناس ء ولا يكون إلا لاعموم . لأنه ليس بمقلى ولا يعقلك 
أفراداً منفصلين » إذكانت أحكام العقل فى جميع المقلاه سواء. 

ومع هذا لارق المقل فى الإنسان هذا المرتق إلا بقبس 
من العقل الفعال » لأن عقل الانسان الذى يدرك الوجود 
المارجى عقل قابل أو متفمل وإنما يترق من ذلك إلى إدراك 
الجردات أو الكليات بحركة نحو العقل الفعال » وهو مرجع 
جميع ا معقولات . 


أرسطو 3ه 

09 الشر : ' 

وإذا كان هذا هو تفسير أرسطو لوجود العالم ووجود الله فلا 
اعتراض عليه إذذن بوجود الشر أو عنافاته للمكة الله . لأن 
لله لم يضع الشر فى المالمء وإنها كان علة لحركة العالم بالشوق 
إليه كا يكون الحبوب علة لاشتياق الحب ونحركه إلى لقائه » 
وهو صاحب الفضل ق ارتقاء الهيولى إلى الصورة » وارتقاء 
الصور إلى الكال » لأنه هو الاية . فهو الملة الأولى لارتقاء 
الموجودات . 

(4) حرية.الانسان : 

ومن الواصح أن الإرادة الإنسانية لا تصبح فى رأى أرسطو 
مشكلة محتاج إلى التوفيق بنها و بين العدالة الإلحية . إذ كان 
لله تقسه فى مذهب أرسطو متزهاً عن أن يريد ما بقع للانسان - 
أو ما يقممن الإنسان . فهو لابريد شيا لأنه لا يحتاج إلى شىء 
أو لأن الإرادة تير وحركة » ولاحركة لله بالكيف ولا بالكم 
ولا بالكان . 


ابن سينا 
أفاوطين 
وثالث الثلاثة الذين كان لم الشأن ال كبر فى مذهب ابن 
سينا هو أفلوطين إمام الأفلاطونية الحديثة » الذى ولد فى أوائل 
اتقرن ثالث للسبيح ( ٠١4‏ م ) بإقلم أسيوط : 
وليس افاوطين من طبقة اقلاطون وأرسطو فى العيقربة 
الفلسفية أوملكات النطق والتقكير » ولكنه يضارعهما أويفوتها 
فى بعد الأثر واتساعه بين الشغولين بالفلسفة الإلمية » لأن 
العناصر التى أدخلها فى مذهبه أوق من جميع المناصر القى 
دخلت فى مذهبأ, .مو أو مذهب أفلاطون . ققد ختمت 
للباحث الفلسفية واحتدمت المباحث الدينية بوم تصدى أفلوطين 
لحل الشكلات الختفلة التى عرضت لطوائف الفلاسقة وفقهاء 
الأديان ٍ 
طمح مع أفلاطون » ودرس متطق أرسطوء ونعت قبله 
فلسفة الرواقيين والابيقوريين » وشاعت فى عصره فلسفة 
« الثارفين 76" . وسمم مجادلات الآباء السيحيين » وتمل فى 


)١(‏ قعلأقمدق 


أنلوطين 33 
الإسكتدرية ورحل إلى البلاد الفارسية » وأقام برومة وهى على 
حالة تقلق الغمائر الإنسانية ونستفزها إلى طلب القرار فى عالم 
الوعان . فدخل فى حسبانه من عناصرالفاسفة الإلمية مالم يدخل 
فى حسيان فيلسوف قبله » ولاحظط من المعلقات 17 
مالم يلاحظه الناطقة أو الروحانيون فى العص.ر التى تقد 
فكان لمذهبه هذا الشأن بين الشغولين لاك > للسائل الإلحية 
من جيم الأديان ؛ سواء متهم نب الابرائليون أوالسيعيون 
أو السامون » وأصبح حاقة النمال ين ججيم هلا المفكرين » 
لجن يلتقون به فى طريق واحد حيئا انجهت بهم الاراء 
والفروص . 

ومن أمثلة هذا الملقق الجامع مذهيه فى الله والمالم على 
)1( العالم 

فهو يتمثى مع أرسطو فى مقدماته التى انتبت به إلى العقل 
الجرد والملة الأولى » ولكنه يتجاوزه أشواطاً بسيدة فى التنز.ه 
والتحن بد . فيرى أن الله جد أو السو من وراء الوجود 
ومن وراء الصفات » لا يعرف ولا بوصف ؛ ولا :وحد فى مكان 


11 ابن سينا 
ولا ملو منه مكان » وكاله هو الكال الذى تفهمه بعض النبي 
بق التقص عنه . وههات أن تفهمه باثبات صفة من العفات إلا 
لأننا نستطيع أن تقول إنه لا ايكون هكذا ولكدتا لا نستطيع أن , 
تقول إنه « هكذا يكون » . 4 

وقد يتصل به الإنسان فى حالة الكف والتحلى حين تتجابق 
الروح جسدها م يقول . ولكنها حالة لا تقبل التأمل والتمكيريع 
نإذا انتقضت ققد يثوب الإنسان بعدها إلى عقله فيتأمل و يفكرها 
وينحدر يذلك من مقام « الأحد» إلى مقام « الممل »6 النم 
هو دوته » لأن الأحد فوق المقل وفوق الممقول . 

ويقول أفاوطين 5 يقول أرسطو إن الله أو « الأحد 
لا يشغل بير ذاته . لأنه مستدن يذاه كل الاستغتاء . 

أما العلل فقد نشأ من ن صدور العقل عن « الأحد » وصذ 
النفس عن العمل » وصدور المحسوسات عن النفس فى اتصاه 
بالميولى أو المادة الأولى . 

وتفصيل ذلك أن « الأحد » عرف ذاته وتأملهاء ف 
: « المقل » من هذا التأمل » وأن المقل يمقل الأحد فهو 
مثله » و إن كان دونه فى عرتبة الوحدانية » ثم يعقل ذاته ة 


أقلوطين 
النفن عتله لذاته عقّل دونه وهو « النفس © ... أو هو القوة 
سفات/لالقة التى أبدعت هذه الحسوسات . 
نطيم 4 ومن البديه يه أن صدور الجسم من الجسم ينة بنقصه و خخرج شيئا 
نه يتتقل من المعطى إلى الآخذ فيتقص باتتقاله . أما صدور 
ن تتجالفكرة من المقل فلا تنقصه ولا تجرده من شىء فيه وعلى هذا 
التفكيزيال نفهم صدور المكل عن والأعدة الذى لا ستربه نقص 
ديفكهال من الأحوال . 
© أل والنفس - وهى المرتبة الثالثة فى الوجود عند أفلوطين ‏ 
اتحه إلى العقل فتنسحجم معه فى مقام التحر يد والتعزيه » وتتحه 
الأحفل «الميولى» قتبتعد عن التحر يد والتنزيه » وِذا تخاق الأجسام 
نض عليها الصور على سبيل التذكر لما كانت تتأمله » وهى 
وصلل عالم القدرة الكاملة أوعالم الصور الجردة . فهذه الحسوسات » 
اتصالىكالظلال لللعقولات قبل أنتيرزها النفس فعا لحسوسات » 
وهى كأطياف الحالم وهو يستعيد بالرؤيا مأ كان يبصره بالعيان . 
» فك فالحسوسات كلها أوهام وأحلام » وكلها غشاء باطل يزداد 
فهو مدا من اللقيقة كلا ابتعد من العقل واتحدر فى اتعاله بالميول 
أنه فهطبقة دون طبة » فإن المقل دون «الأحد» والنفس دون 


4" ابن سينا 
العقلء والحسوسات دون النفس» وهكذا تببط الموجودات 
بعد طبقة حتى تنحدر إلى « الميولى 6 أأتى لا تفس معها » 
معدن الشرق العالم ؛ لأنها سلب محض يحتاج أبدا إلى 
وهو الإإيجاد أو الإيجاب . 
(؟) النقس 
وقد صدرت النفس الفردية من النفس الكلية » 
كالنقس الكلية التى صدرت منها اتجاهات . فهى ياتجاه' 
النفس الكلية إلمية صافية » و بانجاهها إلى الحسوسات والا 
حيوانية شهوية . ولدست النفس عند أفلوطين ملازمة 
كا يقول أرسطو »" يل هى جوهر منفصل عنه سابق له 
الأفلاطونية » فلا تقبل الفناء . ولا يحصرها الزمان أو الى 
وق تدر امن انشى الكلية اشطارار) سيا درت 
الكلية من العقل الأول . مستجيبة لطبيعة الإصدار فى 
العقل . ولاشوق الميولانى الذى يترقم بالميولى إلى 
الحسوسات «المعقولات . 
(؟) الشر 
والشرقى العالم هو 9 الميولى 6 لأنها سالبة تنزل بالمعقولا 


أفلوطين 

والروحيات التى تلابسها . ولا محيد عن الشرمع وجود الميول 
وقدها وضرورة الملابسة بدنها و بين العقل والنفس فى دور من 
أدوارها ؛ وعلى النفس أن تجاهدها وتنتصر علها وعلى شهواتها 
فإن أفلحت عادت إلى النفس الكلية خالمة مخلصة» وإن 
لم تفلح عادت إلى الجسد مرة أخرى » ولقيت فى كل هرة جزاءها 
علي الذنوب التي اقترقتها فى حياتها الجسدية للاضية . ويجرى 
الحزاء دقة بدقة على سنة العين بالعين والسن بالسن والجروح 
قصاص . فن قتل أمه مثلا يسود إلى الخياة الجسدية اعرأة 
ويقتله ابنه تكفيراً عن ذنبه وإبراءله من وصته التى تازمه 
علابسة الحيولل حتى يتطهر منها . 

(8) الحرية الإنسانية 

ولاحرية للانسان م رأيت » لآن وجوده صرورة إستازعها 
الصدور وملابة الهيولى . ولكنه يقاوم تلك الضرورة 
بجهاد الشهوات » فيترق من عرتبة الحس إلى عرتبة التأمل إلى 
مرتبة الكشف » ويتتقل من شتات المس إلى استجاع 
المّل إلى وحدة « الأحد » ورضوان الكال . تتجزيه 
ضرورة الارتقاء عن ضرورة الاتحدار . ولا محل بنهما لثىء 


١ 2‏ ابن سينا 
من الاختيار» وإن قال به أفلوطين فى بعض الأحيان . 
21 
ولابد لنا من التنبيه هنا إلى حقيقة يعرفها كل من راجع 
فلسفة أفلوطين فى مواضمها التفرقة» وى أن مذهبه أعصى 
الذاهب الفلسغية كل التلخيص » لكثرة المناصر التى دخلت 
فيه وحاول التوفيق يدنها وى عصية على التوقيق » ولأنه لم يقرلكه 
بعده كتياً مفصلة تشرح للناس نقائضه ومواطن الغموض من 
آرائه , إذ كان تمويله الأ كير على أثره الشسخسى البالغ على 
مأ يظهر من سيرته وسير مر يديه . ققد بلغ من قوة هذا الآثر 
أن أناسا من السراة الذين كانوا يستمعون إليه باعوا قصورهم 
وجواهرم وحطاءهم ليلحقوا به وينتصروا على غواية الال 
والشهوات » وخطر له أن يجرب هذا السلطان الشخمى الساحر 
فى إصلا إح الحم وإقامة جمهوربة فاضلة على قواعد الجهوربة 
الأفلاطونية » لولا أن فساد الح فى عصره قد تخطى كل رحاء 
فى الإصلاح . 
وهذا الآثر الشخصى هو الذى أبق للناس مذهبه وتفصيلات 
آرائه ؛ لأن مر يديه وأتباعه كانوا ينسون أنقسهم ويذ كرونه» 


الفارابى 51 
ومنهم من كان ن يتورع عن نسسيته مكنفيا بالإشارة إليه كا يشار 
إلى العبود المنرّه عن الأسماء » اندي ل المترسن 
لما عرف الخلف شيا كثيراً عنه ولاسيا قراء ألعر بية » و نعنى 
بهما قرفربوس والإسكندر الأفروديبى . 

أما قرفريوس فهو لقب « ملك الصورى » الذ ىكان عبداً 
فتحرر وسعى ملكا رعزاً للحر به بعد الاستعياد ... وكان معليه 
الأول يداعبه باس #ورقيرى أو الأرجوان لأنه لياس اللوك » 
وهو الذى للخص مذهب أقلوطين فى الكتاب السمى 
بالتاسوعات ولق « اإساغوجى 6 ف النطق وهو مرجع 
الذى اعتمد عليه الشارقة فى دراسة منطق أرسطو بمد 
التوفيق ببنه وبين أقوال أفلوطين . وأما اسكندر 
الأفروديسى فالذى يعتينا من آثاره فى هذا القام كتاب 
« الثاؤلوجيا» كا عرف بين فلاسقة الملمين » وهو موجز 
التاسوعات الثلاث الأخيرة » وكان اممتقد بين فلاسفة المسلمين 
أنه من كتب أرسطو ق الإلهيات . وقد كان اسكندر أول من 
نكل عن العقل الهي و لانى فى الإنسان » وقالبأنه يتوقف فى خروجه 
من القوة إلى الفعل على مدد من العمل الفعال وهو العقل الشرف 


54 أبن سينا 

على ماتحت القمر وعلى عالم الإنسان فيه » وسمى بالهيولاتي 
تشيباً له بالميولى التى تقبل الصور من غيرها. ٠‏ وكان من برأى 
الإسكتدر أن انتظام العام فليم لأن النظام لا يازم مته حي أن 
السيقه « عدم نظام » : و انما يسيقه الله بالذات لا الزمان . 


الفارابى 

والفارابى هو أول الفلاسفة السلمين الذين تتلدذ لم ابن سينا 
نوعاً من التلمذةكا تقدم » فقرأ لدواتتفع عا قرأ فى فهم مضامين 
الفلسفة اليونانية » وكان « العل الثاتى » معلناً كاملا له فى 
معضلات الفلسقة الإلهية يجملتها . لأنه أضاف مسائل المكة 
الدينية إلى مسائل الحكة النطقية وأدخل مسألة التوفيق بين 
العقل والوحى فى حسابه » وقد كانت من السائل الحديثئة فى 
الإسلام قز يبل فها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز أحد فها مداه 
الذى انتهى إليه وإن تبعه فىهذا الجال كثيرون ... ومنتوفيقاته 
أنه تع المقّل الفعال بالروح الأمين وسعى العقول بالملاتكة وسمى 
الأفلاك التى فها المقول بالملا" الأعلى وقال إن صفات الله الأزلية 
مى الثل الأولى 


الفاران و 

والذى اتفق عليه جلة الثقات أن قلسفة النارابى فلسفة 
إسلامية لا غبار عليها . فل بر فيها ججهرة ال لمين العنيين بالبحث 
الفكرى حرجا ولا موضع ريبة » ولا تخالا تتضب متديئاً 
بالإسلام أو بغيره من الأديان . 

(1) اام. 

المحم الثابى يبرى الحم الأول - وهو أرسطو - من إنكار 
خلق العالم»و رحر ااا تطاى ل رودي 
الؤمنون باه والنبوات 

انه عنده هو 70 والسيب الأول واجب 
الوجود لأن السّل يستارم وجوده ولا ستطيم أن ينفيه يحال . 

فكل ثىء له سبب 0 وكل سبب أ سبب متقدم عليه . 
وعكذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سيب من الأسباب . 
وإلا وتسنا فى الدور والنسلسل وها باطلان . 

وهذا السبب الأول « واحد » لا يتكرر » بسيط لا يتغير» 
لأنه لو تكرر أو تغير لاختاف ووجب البحث عن سبب 
لاختلافه » وقد إن تبت اليه جيم الأسباب . 

هذا السبب الأول هو علة وجود كل موجود . 


5 اانه 
ولا يمكن أن يكون «العا» هو السبب الأول » لأنه متكرر 
متهر » فلا بل" لله من سبب متقدم عليه . 
ومن ثم تنقسم للوجودات إلى قسمين :قسم «واجب الوجود» 
يستازم المقل وجوده لا محالة» وهذا هو الشبب الأول » إراهنا 
هو الله سبحانه وتعالى » و بوصف بكل صفات الكال دون أن 
يقتضى ذلك التمددءلأن نق التقائص التمددة لا يقتضى التعدد 
بل هو صفة واحدة معناها الال . 
وقسم مفتقر إلى سبدب » ووجوده ممكن » ولكنه ينتقل من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل بسبب واجب . فهو محلوق 
على هذا الاعتبار . 
قال الفارابى ينق الظنة عن أرسطو فى إنكار القول بخلق 
العالم : « وبما دعام إلى ذلك الظن أيضاً ما يذّكره فىكتاب . 
السماء والعالم أن « الكل »6 ليس له بدء زمانى » فيظنون عند 
ذلك أنه يقول بقدم الالم وليس الأمر كذلك . إذ قد تقدم 
فبين فى ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيمية والإلهية أن 
الزمان إغا هو عدد حركة الفلك وعنه محدث » وما محدث عن 
الثىء لا يشتمل ذلك الشىء ؛ ومعنى قوله إن العالم لبس ل بدء 


العاراتى لف 

زماق أنه لم يتكون أولا فأولا بأجزائه كا يتكون البيت مثلا 
أوالميوان الذى يتكون أولا فأولا بأجزائه: فان أجزاءميتقدم 
بمضها بمضا بالزمان » والزمان حادث عن حركة النلك » فحال 
أن يكون لحدوثه بدء زمانى » ويصح بذلك أنه إنما يكون 
عن إبداع البارى جل جلاله إياه دقمة واحدة بلا زمان ؛ وعن 
حركته حدث الزمان » 

وعلى هذا يكون الخلق فى رأى للم الثالى هو الإخراج من 
الإمكان إلى الفمل » ويكون الوجود بالفمل مصاحباً للزمان . 
أما الوجود بالقوة فهو فى عل الله الذى لا زمان له ولا مكان . 
لأن الله أبدىة لا أول له ولا آخر » وإنما يقترن الزماف 
بالموجودات والتحركات . 

وهذا ولاريب اجتهاد من للم الثانى فى تفسير كلام العم 
الأول » ولكنه استحسن هذا الاجتهاد لأنه قرأ كتاب 
د الثاؤلوجيا» أوالرو بيةكا >ماه وظنه من تواليف أرسطو ... 
وهو على ما تقدم من آراء أفلوطين وتفسير ملك الصورى 
واسكندر الأفروديسى . ولهذا استطرد الفارابى بعد الكلام 
الابق قائلا : ه ومن نظر فى أقاويله فى الربو بية فى الكتاب 


نف ابن سينا 

الممروف بأثولوحيا / لشتبه عليه أمره فى إثياته العام المبدع 
لهذا العام: فان الأمر فى تلاك الأقاويل أظهر من أن يخنى وهناك 
تبين أن اليولى أبدعها اليارى جل - لا عن ثىء وأا 
حسمت عن اليارى سبحانه * م رتت . 

وهذا فى المقيقة مستمد منكلام 55 
الأفرودسى: “م جاء العم لثانى فتوسم كلام الأفروديسى وزاد 
عليه ما يوذق بينه و بين الدبن - ولا سيا فى مسألة «العقول» 
والأفلاك الى هى عند القارابى من ملانكة الله ٠‏ ويؤخذ من 
شرح الفارابى لبع ضكلام « زينون 6 الفيلسوف الرواق أنه 
اعتمد عليه أ كبر اعتّاد فى مسألة المقول . 

ولهذا كان مذهب الفارابى جامعاً بين مذعب أرسطو عن 
الحركه ومذهب أفلوطين عن الصدور ومذهب أفلاطون عن 
« الثل »الأبدية ومذهب الرواقيين فى النفس العاقلة وانبثائها فى 
الأجسام... فنذ الأزل وجدت الأشياء فى عا الله وهذا هو علة 
وجودهاء واللّه جل وعلا يقل « قالمقل الأول © صادر عنه 
فَانْسَ من وحوده » وهذا العقل الأول هو الذى يحرك الفلك 
ال كبر وتأتى بده عقول الأفلاك المتوالية إلى المقل الماش رالذى 


القارالى 3 

يعقّد الصلةبين الوجودات العلوية وللوجودات السفلية 

فالوحود إذن ثلاث عراتب : أولاها الوجود الإلمى » وثاننتها 
وحود هذه العقول التدرحة » وثالثتها وجودالمقل الفعال . ومن 
هنا تقهم كيف تمددت الكثرج عن الواحد الذى لا بتعدد» 
وكيف جاءت الصلة بين امعانى الجردة والحسوسات . 

ثم تصدر التفس من العقل الفعال فعى بالمرتبة الرابعة » 
وتأتى « الصورة 6 وه أقل من النفس وأشرف من الادة فعى 
بالرتبة الامسة ء وتتلوها جميما الادة فى العالم الأسفل فعمى 
أخس الموجودات » واولا قبوها للصورة لكانت ممدومة بالفعل 

(؟) النفس الإنساتية : 

فالنفوس الجزئية من فيض المقل القعال » وممى جواهر تلبس 
بالأجسام ء ومن هذه الجواهرالنفسية مايتليس بالأجرام السماوية 
وتحسب من الملانكة » ومنها ما نتليس بحسم الإإنسان وما يتلبس 
يجسم الميوان » ثم بأجسام النبات ء ودونها للعادت > 
والاستقصات الاربعة وعى النار والحواء والماء والتراب » وهى 
مبادى* الأجسام للركبة التىتتولد منها صنوفالمواليد والقراكيب. 

ويرى الفارابى مع أرسطو « أن التفس استكال أول لجسم 


ف ابن سينا 

طبيعى آلى ذى حياة بالقوة 6 و إنما يكون ذا حياة بالفعل من 
فيض العقل عليه . 

فالتفس مام الجسد . 

والعقل كام النفس ‏ 

وعللى حسب اتصال العقل بالحياة الجسدية يترق من المقل 
المندولاتى إلى العقل بالملكة إلى العقل المستفاد » إلى العقل بالفعل 
وهو الذى يتلق المعارف الجردة من العقل الفمال . 

والمقل الميولانى هو عقل الغريزة والإحساس ويكاد 
الإنسان والحيوان ينساويان فيه . 

والعقل بالملكة هو عقل الملومات التى تحصل من التجارب 
الحسية والمعارف التليسة بالماديات . 

والممّل ,الفمل هو عمل الكليات الجردة » وهو تفحة من 
العقّل الفعال » وفيض متسلسل من 'الوجود الأول » أو من الله 

ويترق الإنسان إلى هذا العقل بالاستعداد له والثابرة على 
الارتقاء فى درجات المعرفة من الطبيعيات إلى الرياضيات إلى 
اللإلحيات . وقد يصل المقل إلى هذه المرتبة بالوحى والإلحام م 


الغاراتى ؟ 
يصل الأولياء والأنبياء . فالتبوة والحكة طريقان إلى الله : 
هذه بالتعلم وتلك بالإيهام . 

والنفوس لا تترك سدى فى هذه العوالم السفلية . لأن الشوق 
يحفزها إلى طلب الكال » والاطف من جانب الكائنات العليا 
بيجدمها إليها فترتفم بداقع منها و بجاذب من العقول المليا . و إنها 
كان العقل الإنسانلى ميالاً إلى جمم الصور لأنه يحب الارتقاء 
إلى مصدر الصور وهو المقل الفعال » ولأن المقل الفعال يحب 
أن يعيد الصور المفرقة فى الأجسام إلى مصدرها منه و ينبوعها فيه. 

ومتى رجع العقل بالفعل إلى العقل الفعال فذلك هو اليم 
المقى واخحلود الموعود » وتزداد لذة التفوس بالتجمع قى مصدرها 
1 تزداد أذة النفس الواحدة بتجمع الصور وائتلاف المماتى فى 
معقولاتها . أما النفس التى تنحط أيدا فلا ترتق هذا المرتق ... 
فعى فى عذاب واصب وشمور دائم بالاتفصال يؤئلها م يتألم 
الإنسان للبتر والاعتلالء وقد يتحدر بها الإسفاف مم الأجساد 
قنهوى إلى الدرك الاأسفل الذى ليس مده نزول غير نزول العدم 
بالقوة أو الوجود بالقوة » وها متساويان . لآن الوجود بالقوة 
هو الذى كن أن يوجد بالفمل و يمكن ألابوجد . فإن شت قلت 


3" ابن سينا 
هو ممدوم بالقوة وإن شئْت قلت هو بالقوة موجودء و يتساويان 
(م) الخير والشر : 
وليس فى العالم شر فيا تجاوز هذا الفلك الادتى - فلك 
القمر - وهو فلك الممكنات . 
فالموجودات الواجية لا يصدر منها ضرورة غير الخمير» والمقول 
المليا هى من الموجودات الوجو بية لأنها على اتصال متفاوت 
بواحب الوحود . فكل ما يصدر عنها خير محض لا يشوبه الشر 
ولا تخالطه الرذيلة . و بهذا يتكر الفارابلى أقوال النجوميين فى 
سمود الكواً كب وتحوسها » ويبرتها من كل سوء . 
أما السوء فإتما يكون فى عالم الممكنات التى لا وجوب فيها » 
وهى هذه الموجودات السفلية التى تتلبس بالحيولى وتنغمس قبها» 
و محد بمغها بمضا فلا تزال فى تقص من هذه الحدود . 
وقد زع الفارابى متزعا هأ عبحيباً فى تفسير المدل بين الخاوقات 
قسبق القائلين بالتطور وحق الأصلح ق البعاء عثات السنين » 
فقال إن الئاس إذا تمابزوا . . . « فينبنى بعد ذلك أن يتغالبوا 
ويتهارجوا » والأشياء التى يكون علها التغالب هى السلامة 
والكرامة والسار واللذات وكل ما نوصل به إلى هذه » و ينبئى 


الفارانى بف 

أن يروم كل طائفة أن تسلب جميم ما للاأخرى من ذلك وتجعل 
ذلك لنفسها و يكو نكل واحد من كل واحد هذه الحال. فالقاهرة 
منها للأخرى على هذه هى الفائزة وهى المفبوطة وى السعيدة » 
وهذه الأشياء هى التى فى الطيع إما فى طبع الإنسان أو فى طبع 
كل طائفة » وهى تابمة لما عليه طبائع الموجودات الطبيعية . 
فا فى الطبع هو العدل . فالمدل إذن التغالب . والمدل هوأن 
يقهر ما اتفق منها ء والمتهور إما أن قهر على سلامة بدنه علك 
أوتلف وانفرد القاهر بالوجود » أو قهر على كرامته وبق ذليلا 
ومستعيداً تستعبده الطائفة القاهرة وينفم ماهو الأنغم للقاهر 
فى أن ينال به الخير الذى عليه الغالب ويستديم يه. فاستعباد 
القاهر للمقهور هو أيضاً من العدل » وأن يقعل المتهور ماهو أتقع 
للقاهر هو أيمًا عدل. فهذه كلها هىالعدل الطبيعى وهى الفضيلة..» 

فالشر من عالم الإمكان لا من عالم الوجوب . 

وهو كذلك لأن عالم الإمكان يكثر فيه التقص وتغزاحم . 
فيه الحدود . 

ومع هذا يكون التزاحم أو التغالب سبباً للعدل والصلاح » 
وبألى منه مير لن هو أول بأطيرء » إلى أن مخلص النفوس إلى 


الى ابن سينا 

عالم « الوجوب 6 أوعال المقل الحض . فينتنى الشر العارض 
وويصمد اتير الأصيل . 

(4) الحرية الإنسانية . 

وقد وضح نصيب الإرنسان منالحرية فىهذه الفلسفة الفارابية ‏ 
وتبين لنا من مستازماتها أن الوجوب مققرن بواجب الوجود 
و بالصدورات والفيوض التى تنبثق من وجوده على وجه الازوم . 

ولكن الفارابى على هذا يؤمن بالدعاء والصلاة » لأنه يؤمن 
بأن الله يوحى إلى العقل الفمال أن يستجمع الصور وأن يصطق 
العقول التى نتجه اليه بقدر مقدور . فسي أن تكون الرياضات 
والصلوات من توجيه ذلك القدر المقدور .وقد حفظت له دعوات 
يقول فى بعضها : 7 ...اللهم أليسنى حلل البهاء وكرامات الأنبياء 
وسعادة الأغنياء وعلوم المكاء وخشوع الأتقياء . اللهم أنقذنى 
من عالم الشقاء والقتاء واجعلى من إخوان الصفاء وأصحاب 
الوقاء وسكان السماء مع الصديقين والشهداء » أنت الله الذى 
لاإله إلا أنت . علة الأشياء ونور الأرض والسماء . امنحنى 
فيضاً من العقل الفمال ياذا الجلال والإفضال » هذب نفسى 
يأنوار الحمكة وأوزعنى شكرما أوليتنى من نسمة . أرنى الحق 


القارابى الى 

حقاً وألحمتى اتباعه » والباطل باطلاً وأحرمنى اعتقاده واستّاعه . 
هذب تفسى من طيتة الحيولى إنك أنت الملة الأولى ..- » 

١‏ لمان 

ولعلنا فى غَنى عن التنبيه إلى ما نتوخاه من هذه اللخصات 
والمقابلات » فنحن نقصرها على الجانب الذى يتناول مشكلات 
الفلسفة الإلحية دون غيرها » وليس من شأننا استقصاء المأهب 
من جميع أطرافه ولاالتعريف بصاحمه فى جميع دراساته . و إلا 
لضاق ينا الجال دون تلخيص الفارابى ودراساته فى هذه 
الصمفحات » لأنه كتب ف المنطق والطبيعيات والرياضيات؟ما 
كتب ف الطب والأخلاق والسياسة » وبرع فى الفن كا برع 
فى العم . فقيل عن إتقانه للموسيق إنه واضع القانون و إنه كان 
إن شاء أضحك وإن شاء أبى ؛ و إن شاء أيقظ الحاجمين وإن 
شاء أنام المتيقظين » وبهر الناس بطول الباع فى علوم زمانه 
حتى زعموه يتكلم بسبعين لساتاً من ألسنة الأمم » وتقل هذا 
الزم عنهم ابن خلكان . ومن يجائب نظراته الملمية أنهكان 
لايتكر الكيمياء أصلا ولا يعنم محول الممادن لأنها كلها من 
ميادى" واحدة تختلف بالتركيب . 


م6 ابن سينا 

2 6 
وقد عاصر الفارابى أ كير علهاء الكلام بين السذين ونم 
أبو الحسن الأشعرى وأبو منصور الماتريدى والطحاوى» وكانت 
نشأة الأول فى العراق والثانى فى سمعرقند والثالث بعممرء ومعنى 
ذلك أن الاشتغال بالبحث المنطق قد عم الم لمين جميعاً فى أوائل 
القرن الثالث » من معتزلة ومتكلمين وقلاسفة وققهاء» بين جميع 
الأأقطار والأقوام . وربما كان الفارابى والمتكامون معا قد تابعوا 
الممتزلة فى تقس الموجودات إلى ضرورية وتمكنة لأنهم قالوا به 

قبله وقبل الأشعرية . 

وقد كان موضع البحث ينهم هو تلك المشكلات النكفية التى 
مخصنا أقوال الفلاسقة المتقدمين فهاء وكان أ كثر البحث 
فى مشكلتين منها : وهما صفات الله ولاسما الكلام ثم الحرية 
الإنسانية وهى مشكلة القضاء والقدر فى اصطلام أسحاب الأديان 
فالمعتزلة يؤولون الصفات ويرون أن الوحدة لا تقيل التركيب 
وأن القول :وجود صفات قائمة بالذات الإلمية متذ الأزل هو 
اشراك له سبحانه وتعالى فى القدم » وتعليق لتلك الصفات بعالم 
الإمان والمكان حيث تتجلى أفعال تلك الصفات على اختلاف بين 


الفارانى 2١‏ 
صفة منها وصفة وبين حال منها وحال » ويقولون فى تأويل 
الصفات إنها تتعدد بآثارها ولاتتعدد عصدرها لأنه واحد 

لا يقيل التعديد . 

وعلماء الكلام . أو الصفاتية ما يعرفون بين المتكلمين ‏ 
يقولون إن الله عالم قادر مريدء ولا ممتى للعالم إلا أنه ذو عل 
ولا للقادر إلا أنه ذو قدرةٌ ولا للمريد إلا أنه ذو إرادة » قلست 
الإرادة أو القدرة أو الم شركاء للذات ولكنها تفتذى تعريف 
الله بأنه عالموقادر ومر يد . شم إنهم يقولون بتعدد الصفات وقيامها 
منذ الأزل بالذات » ويتساءلون : هل يل الله بقادريته أو يقدر 
بعالميته ؟ فالمل والقدرة إذن صفتان لا صفة واحدة كا يقولالمعتزلة 
و نما يل اله علماً لبس متميزاً عن ذاته » ويقدر بقدرة ليست 
متميزة عن ذاته » وهى عبى حد قول مالك ابن أنس صفات 
معاومة والكيفية مجهولة والإيمان بها واجب » لا تشابه بين 
صفات الحق وصقات الخالق لأنه جل وعلا «لبس كثله ثىء 6 
ولاشريك له فى ملكه » ومتى ذّ كرت صفاته فيجب أن تذكر 
ينها مخالفته للحوادث فيبطل الاعتراض بقياس هذه السفات 
الإلمية على الصفات التى نمهدها فى سائر الموصوفات . 


4 ابن سينا 

ويؤمن المتكلمون بأن الله خاق الإنسان وخلق له الاختيار 
وا الأعمال » وقدر فى سايق علمه مايكون من الخير والشر 
لمكة لا نملمها وعدل لااعتراض عليه . فهو الوجب لكل 
شىء ولا يجب عليه شىء من الأشياء . وكل ماق الشرائم 

من الفرائض سععى توحبه إرادة الله ولا بوجبه المقل لأن 0 
نفسه من صنع موجب الأشياء . 

و بمنع الممتزلة أن برَى اله لأن الروبة لا تكون إلا حسوس 
ولكن المتكلمين يمجيزون رؤية كل موجود على اعتبار أن 
الروية نوع من العم » وأن العم صل بغير اتصال النور بين 
الراتى والمرئيات » وكذلك #تلف الطائقتان فى كلام الله فيرى 
المستزلة أنه مخلوق بالألفاظ ويرى المتكلمون أنه قديم كصفة 
الكلام الله » وإن فرقوا بين اللفظ و بين تلك الصفة الإمية ٠‏ 

ويختلف الأشعرى والماتريدى ق بعض الأحكام « 7 
- على الأصح - فى بعض التعبيرات . قإذا المَستا بينهما فرقاً 
يملاً جاز أن يقال إن الأشمرىكان أقرب إلى التص وإن 
الماءريدى كان أقرب إلى التأويل . ويدل على القارق بينهما 
جواب هذا السؤال : عاذا وجب الدين ؟ فالممتزلة تقول بالعقل» 


القارابى نا 

والأشعرى وأصحابه يقولون بالأمر الإلمى » والمائريدى وأصحايه 
يقولون بالأمر الإلى » وهو أمر تفهمه المقول . 

ولا وتنا هنا أن تلاحظ أن الماريدى كان ترف الأعة 
المتكلمين إلى موطن ابن سيتا » لأنه نثر مذهيه فى سعرقتد 
وتوق قبل مولد ان سينا بنحو ثلاثين سنة . 

وقد اشترك المارابى فى هذه المباحث فكان رأيه فى الصفات 
أقرب إلى رأى المتزلة والفلاسفة » وكان رأيه فى الحرية 
الإنسانية أقرب إلى رأى الأشمربة لأنه كا قدمتا يقول «الوجوب 
من الموجود الأول إلى سائر الموجودات » ما عدا العالم السفل 
الذى يتم فيه الوجود بالإمكان ‏ وهومع ذلك على صلة بالمقل 
الفعال » وليس العمّل الفعال عند الفارابى غير الروح القدس 
أو الروح الآمين . 

أما رؤية الله فلا عنمها الفارابى « فالمق الأول لايخ عليه 
ذاته » وليس ذلك باستدلال . لخائز على ذاته مشاهدة م له من 
ذاته . فإذا تجلى لغيره مغنيا عن الاستدلال » وكان بلا مباشرة 
ولا مماسة كان عرئياً لذلك الغير» حتى لو جازت المباشرة تعالى 
عنها لكازء ملموساً أو مذوقاً أو غير ذلك . وإذا كان فى قدرة 


4 ابن سينا 
الصاتع أن يجمل قوة هذا الإدراك فى عضو البصر الذى يكون 
بعد البحث لم يبعد عن أن يكون تعالى مرئياً بوم القيامة من 
غيرتشبيه ولاتكييف ولامسامته ولامحاذاة تعالى عما يشركون »6. 

عد عاد كاد 
وبقيت فرقة دينيه لها خطرها فى نشأة ابن سينا لأنه نشأ فى 
ببته وهو يسمم أقوالها فى المقل والنفس كا تقدم فيا رواه عن أبيه 
وأيه » وهى قرقة الإسماعيلية أو الباطنية التى تنتمى إلى 
الفاطميين » وهذء فى أقوالها فى اله والعالم والنفس والمقل كا 
رواها الشهرستاتى فى كتاءه الملل والنحل حيث قال : «. . . 
وصتفوا كتبهم على ذلك المهاج ققالوا فى البارى تعالى إنا لا تقول 
هو موجود أولا موجود ء ولا عالم ولاجاهل » ولا قادر ولاعاجز 
وكذيك فى جميع الصفات ء فإن الإثبات الحقيق يقتضى شركة 
بدته وبين سائر الموجودات ف اللية التى اطلقنا عليه . وذلك 
تشبيه . فل يكن المي بالإثبات الطلق والننى للطلق . بل هو له 
للتقابلين وخالق الخصمين » والخا كم بين للتضادين ء ويقوثون 
فى هذا أيضا عن مهد بن على الباقر أنه قال : لماوهب العم 
لاعالمين قيل هو عالم ولا وهب القدرة للقادرين قيل هو فادر, 


الفاراى هع 
نهو عام وقادر يمتى أنه وهب العم والقدرة لا ععنى أنه قام به 
الل والقدرة أو وصف بالمم والتدرة . . . قالوا : وكذلك تقول 
فى القدم أنه ليس يقدم ولا عحدث» بل القديم أعره وكلته 
والحدث خلقه وفطرته : أبدع بالأمر المقل الأول الذى هو تام 
بالفمل ثم بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هوغير تام » ونسبة 
النفس إلى الءقل إما نسبة النطمة إلى مام الخلفة والبيض إلى 
الطير» وإما نسبة الولد إلى الوالدء والنتيجة إلى النتج » و إما 
نسبة الأنثى إلى الذكرء والزوج إلى الزوج . . . قالواة ولا 
اشتاقت النفس إلى كال المقل احتاجت إلى حركة من النقص 
إلى الكال » واحتاجت المركة إلى آل الحركة » لخدت 
الأذلاك السياوية ونحركت حركة دورية يتدبير النفس أيضاً 
فتركبت المركيات من امعادن والنبات والحيوان والإنسان » 
واتعات التفوس الجزئية بالأبدان ‏ وكان نوع الإنسان متميزاً عن 
سائر الوجودات بالاستمداد الخاص لفيض تلك الأنوار» وكان 
عالمه فى مقابلة العالح كله ء وقى العام العاوى عقل ونفس كلى 
وجب أن يكون فى هذا العام عقل شخص وه وكل » وحكه 
حك الشخص الكامل البالغ ويسموته الناطق وهو النى » وتفس 


كم ابن سينا 
مشخصة ه كل أيضاً وحكها حم الطفل الناقص التوجه إلى 
الكال أوحم النطفة اللتوجهة إلى الهام أو حك الأنتى امزدوج 
بالذكر و يسمونه الأساس وهو الوصى .... قالوا : وكا نحركت 
الأفلاك بتحريك النفس والمقل والطبائم كذلك نحركت 
النفوس والأشخاص بالشرائع بتحرريك الننى » والومى فى كل 
زمان دائر على سبعة سبءة حتى ينتهى إلى الدور الآخير ويدخل 
زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن والشرائع » و إها 
هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال 
كالهاء وكالها بلوغها إلى درجة المقل واتحادها به ووصوها إلى 
مرتبثه قعلا » وذلك هو القيامة الكبرى . . . ويحاسب الخملق 
ويتميز اكيرمن الشر والمطيع من العاصى » وتتصل جَرئيات 
الحق بالنفس الكلى و جرئيات الباطل بالشيطان المبطل . فن 
وقت المركة إلى السكون هو المبدأ » ومن وقت السكون إلى 

ما لانهاية له هو الكال ... 6 

3 عمد د 
وق هذا الذهب الإسماعيل ؟ ترى آثار من العقائد الدينية 
ومن مذاهب أرسطوا وأفلاطون وأفلوطين ؛ ومن حكة المندكا 


مذهب ابن سينا بذ 
مثات قدا فى بعض آزاء فيثاغوراس » وتمثلت حديثاً فى بعض 
آزاء أفلوطين » وفيه ثىء من المنزلة وشىء من التكلمين » 
ودليل على حالة الأفكار والمقائد فى الزمن الذى نبغ فيه الشيخ 
الرئيس » وفى الببثة النى تنسم لديها أول نسمات المياة 
مذهب ان سينأ 
أولنك م أسلاف ابن سينا القكزيون على وجه الإجمال . 
وسترى من ملخص مذهبه مقارية ملحوظة ببنه ويين كل 
واحد منهم فى بعض الأمور: فهو يقارب الفارانى فى التوفيقات 
الدينية » ويقارب فرفر بوس والإفروديسى فى الرموز الصوفية » 
وبقارب أرسطو فى التفكير المنطق » ويقارب أفلاطون فى 
النزعة الفنية 
ومن مقاربته لأفلاطون أنه يصطنع مثلة أساوب الأساطير 
الرمزية لتوضيح ما بريد أوالكناية عمايربى إليه . كا صنع 
فى رسالة حى بن يقظان ورسالة الطير وهو يرمز إلى النفس 
الإنسانية واشتبا كها بشهوات هذا العالم للتطهر بالعملوالرياضة... 
وهذا تموذج منها على لمان طائر يروى قصة وقوعه فى الشرك 


ه44 اين سينا 
«... برزت طائفة تقتنص فنصيوا البائل ورتبوا الشرك وهيأوا 
الأطممة وتواروا فى الحشيش » وأنافىسربة طير إذ للظونا فصفروا 
مستدعين » فأحسسنا بخصب وأسحاب . ما تخالح فى صدورنا 
ريبة » ولازعزعتنا عن قصدنا تهمة » فابتدرنا إليهم مقبلين » 
وسقطنا فى خلال الخبائل أجمين . فإذا الحلق يفقم على أعناقنا 
والشرك يتشيث يأجتحتا » والحبائل تتعلق بأرجلنا . ففرعنا إلى 
الحركة فا زادتنا إلا تعسيراً فاستسلنا لاهلاك وشغل كل واحد 
منا ما خصه من الكرب عن الاهتّام لأخيه . وأقبلنا نتبين 
الحيل فى سبيل التخلص زماناً حتى أنسينا صورة أعرناء» واستأنسنا 
بالشرك واط اننا إلى الأقفاص » فاطامت ذات يوم من خلال 
الشبك فلحظت رققة من الطير إخرجت رءوسها واجنحتها عن 
الشرك و برزت عن أقفاصها تطير وى أرجلها بقايا الحبائل لا مى 
تؤدها فتعصمها النحاة ولا تبينها قتصفولها الحياة » فذ كرتنى 
مأكنت أنسدث ونقصث على ما ألنته » فكدت أنحل تأسناً 
أوينسل روحى تلهقاً » قناديتهم من وراء التفض أن اقر بوا منى 
فوتقونى على حيلة الراحة » قد أعنتنى طول المقام . قتذ كروا 
خدع المقتقصين فا زادوا إلا تفار .. 6 إلى آخر الاسطورة على 


مذهب ابن سينا 44 
هذا النق من الرمز والإماء إلى مجاهدات النفس فى سبيل 
االملاص من أوهاق الشبوات 

فل يكن نصيب أفلاطون بالقليل فى تنشئة الشيخ الرئيس 
وإنكان امشهور عنه أنه خليفة أرسطو بين الناطتة فى الشرق 
وللغرب . فالواقم أنه كذلك » وأته مع ذلك قريب إلى أفلاطون 
قرابتين : أحدها مزاحه الى وملكة الخيال التى كانت قوية 
فيه حتى اعتقد أن الكواكب ا تفوس ومخيلات » والأخرى 
لاغارأبى وهو من العظمين لأفلاطوت والمؤمنين 
بالافلاطونية الحديثة 

ولا بدل هذا على أنه كان متقيداً بمذهب أستاذ أوأ كثر 
من أستاذ من دؤلاء الأسلاف الفكر بين والروحبين » لأنه كان 
يعارضهمكا كان يجار يهم ويواقتهم » وكانت أ كثر ممارضاته 
للم فما بينهم وبين الدين من خلاف » فل يكن لمذهبه الفلسنى 
من حدود غير أأعةيدة الدينية » وهى حيحة عتده قى جوهرها 
اللأصيل لا خلاف ببنها وبين القضايا المقلية فى غير الظواهر 
والعروض 4ه 


007 ابن سينا 
وهذه هى خلاصة الحاول التى ارتآها ابن سينا لمشكلات 
الفلسفة الإلمية م أجملتاها فيا تقدم . 
العام 
عند اءن سينا - ك! عند أرسطو - أن الادة الأولية 
والصورة والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها تصد ركل الأجسام 
الطبيعية والءالم مخاوق لم حدث فى زمان . 
يقول ما لخواه : إن هذه الكائنات إما أن تكون «ممكنة 
الوجود يما » وإما أن تكون شيعها واجبة الوجود 5 
إلى علة تخرجه من حيز اللإمكان إلى حيز الفعل . 
وال أن تسكون واجبة الوجود ججيماً » لأنها بين متحركة 
أن تسبقها أجِراوها . 
فعى إذن بسضر” مكن الوجود . 
ونعض” واجبي الوحود 5 


العالم 1 

وواجب الوجود هو الذى لا نتصور عدمه » لأن عدمه توقمنا 
ق الخال . 1 

ومن الحال أن يكون واجب الوجود مسبوقا » لأن الذى 
يسيقه يكون إذن أولى بالوجوب . 

ومن الخال أن يكون مركيا لآن أحا الركيانبة رفع 
إلى فاعل للتركيب والإيجاد . 

فهو أول » وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب . 

ول يكن ابن سينا مبدعاً ىكلامه عن واجب الوجود » أو 
شمكن الوجودء لأن الفارابى قد سبقه إليه »كا سبقه المتزلة 
و بعض التكلمين . 

ولكن ابن سينا قد أبدع تقس الوجود إلى واجب بذاته » 
ومكن بذاته ولكنه وأجب بغيره . 

وبذّلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه . فإن العام مكن 
بذاته» ولكئه وجب بغيره » لأنهكان فى علم 
عم الله لا بد أن يكون . 

وليس المالم حادثاً فى زمان لأن الزمان وجد ات : رك 
العالم فوجد الزمان مع هذه المركة » ا لأنه وجد 


الله . وماكان فى 


نك ابن سينا 

فى عل الله فأخرجه الله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفمل » 
الله قديم بالذات » سرمد لا حيط به وقت ولامحل . فالعالم كا 
كان فى إرادة الله قدم » ويا كان بالمركة مسبوق بذات الله » 
وهو سبق سرمدى لا يحده الإمان ‏ 

وهنا يقول ابن سينا بالحركة الأولى كأ قال أرسطو يها 
أو بالعلة الأولى : 

فالحرك الأول هوعلة المركة . 

والمركة هى علة الزمان . 

والزمان والفاك إذن مخلوقان على السواء . 

وابن سينا -كارسطو- يقس الحركة إلى طبيعية وتفسانية: 
فالاركة الطبيعية مثالا حركة التقل وهى التى تمجذب الأجسام 
بالطبيعة إلى مركز العالم أو مركز الكرة الأرضية » ومن لوازم 
هذه الحركة أنها تطلب شيئاً وتبرب من شىء » وليست المركة 
الستدبرة - أى حركة الفك - من هذا القبيل ء قإن كل 
تقطة مطلوبة ومهروب منهاء فعى حركة نفسانية أو هى حركة 
عقول » ويدل على أن المركات الفلكية حركات عقول - غير 


العالم 5 
الدزيل اتقدم 35 أنها لا تنناهى وأ نكل جسم فله نهاية فكل 
حركة من جمم قلا بد لا من نهاية . 

ومذهب ابن سينا فى الكائنات العلوية أنها عقول وأنها 
ذات إدراك وذات خيال » وهو مبذا يخالف الإسكندر 
الإفروديسى . لأن الإسكتدر يرى أن الخيال منوط بتخيل 
الأشياء لطلب السلامة منها » وأن الفلك حَالِد لا يقيل العطب 
والفساد » ولا حاحة به إلى خيال - 

لكن المقول العاوية فى مذهب ابن سينا قريبة من ترتيب 
العقول فى مذهب الإسكندر الإفروديمى وأتباع أفلوطين » وم 
يلجأون إليها لتفسير وجود الكثرة من الواحد الذى لا يتعدد : 


وهوالله : 
فالحرك الأول قد صدر عنه محرك النلك الأعغم هو 
المقل الأول . 


والمقل الأول صدر عنه الفِك الأعظر والعقل الثائى . 

وهكذا إلى المقل التاسع » ثم العقل الفعال وهو العقل العاشر 
الذى يسيطر على العالم الأرضى وما نحت فلك القمر » وعنه 
تصدر النفوس والأجسام فى عالم الإنسان . 


54 ابن سيتا 

وكل عقل تصدر عنه نفس تناسيه فى الشرف والتغزه عن 
الحسوسات . 

فالواجب الأول بوحى إلى المقول » والعقول توحى إلى 
النفوس » والنفوس تؤثر فى الأجرام العاوية » وهذه تؤثر فى 
الأرض أو فما تحت فلك القمر . 

وعكذا تكون حركة الفلك حركة عقل يشتاق إلى 
مصدذره الأول 1 

بل تكون كل حركة شوقا إلى مصدرها وصموداً إلى الصدر 
الأول وهو الله جل وعلا وتنزه عن الشركاء والأنداد . 

فهو الوجود الحض » والحق اللحض » والمير الحض ٠‏ والمم 
الحض ء وااقدرة الحنة » من غير أن يدل كل معنى مفرد على 
صفة على حدة . لأن هذه الصفات تستازم سلب ألوان من التقص 
لا توجد فى الكال » وهو واحد لا يتعدد . فاذا فلتا واحد فإئا 
نمتى الورجود مساوباً عنه القسمة والشريكء وإذا قلنا «جوهر» 
فإنا نمتى الوجود مساوباً عنه الكون فى موضوع » وليس فى 
هذا ولا فى أمثاله موجي للكثرة والنايرة . 

أما المفات الثبوتية أو الإعجابية » فاذا قلنا أن الله قادر فمنى 


المالم و5 

ذلك أن وجود غيره يصدرعنه على النحو المتقدم » و إذا قلنا أن 
الله مر يد قاعا نعنى أن واجب الوجود ميداً لنظام اليركله وهو 
يعقل ذلك » وأنه غير مساوب الإرادة 

قال : د فإذا عقلت صفات الأول الحق على هذه الجهة لم 
يوجد فيها ثىء بوجب أذاته أجزاء أو كثرة بوجه من الوجوه». 

وقد وقف بع الفلاسفة عند قول أرسطو إن الله لا يشغل 
با دونه فقالوا إن الله يمقّل ذاته قهو عقل ومعقول وعاقل » وأنه 
لايسلم المئيات لأن العم بها خاص ب بالمقل الحدود الذى يتأئر 
بالموادث والمعلومات مد وقوعها » وأنه لا يلم الكليات لأن 
العلم بها متعزع من العلم بالجمزئيات . ققال ابن سينا بل يلم الله 
كل ما وقع أو يقع فى ملكه . إذ ليس عله بالأشيا لأنبا 
حصلت بل عى قد حصلت لأنه عل بها منذ الأزل فكان علمه 
بها سبياً لخصوطًا . ولكنه علم يخالف علم اللإنسان "م مختاف 
الحدود وغير الحدود . واان سدتا فى رأيه هذا قريب من أستاذه 
الفاراتى بعيد من أرسطو وأفلوطين . 


النفس 
وحد التفس عند ابن سينا دأنها كال أول جم طبيعى الى 


طبيعى ذى حياأة 6 . 
الى عائز غير المى بنفسه لا ببدنه » فالتفس إذن 
صورة له أو ماهية . والصورة أو للاهية هى الكال الذى تتحقق 
به الذات . وكل كال فهو منقسم ! إلى قسمين : الكال الذى هو 
مبدأ الأفاعيل » واككال الذى هو ذات الأفاعيل 1 والأول هو 
الكل ااؤر والثاتى هو الكال التأئر . 
وقدقال «جسي طبيعى 6 تمييزاً له » ن الجسم الصتاعى » وقال 
جم الى» تمييزاً له من الجسم اذى يعمل بغير آ لات » وقال 
9 د كال أول » لأنها هى التى تؤثر وليست هىالخركة الآتية 
من التأثير . 
والنفس عنده كا فى عند أرسطو «قوى» تتفاوت من النفس 
النباتية التى تقوم بالتغذية والْمُو والتوالد , إلى التفس الحيوانية 
التى تقوم هذه وبالإرادة معهأء إلى النفس الإونسانية ومى التفس 
الناطقة » ولا مشاعر ظاهرة كالبصر والسمع والذوق وانشم 


النفس ل 
واللمس وما إلها عما نخس به الصلابة واثلين والمشونة والملاسة» 
وهذه الحواس فى التى تنقل إلى النفس صور الأشياء الحارجية . 

وللتفس ملكات ياطنة هى المصورة والمفكرة والومم والخافظة 
أو الذا كرة؛ والمتصوزة عى الحس الشترك النى يلف بين اأثار 
الحواس الختلفة » ويجمع ما تفرق من المعاتى والصفات . 

والإنسان والميوان يدركان الجزئيات بالحواس » ولكن 
الإنسان وحده هو الذى يدرك الكليات بالتفس الناطقة غير 
حاجة إلى الجدد والأعضاء . 

فالتفس الإنسانية لحا قوتان عاملة تدير البدن» وعاقلة ولا 
عراتب : « فأوها كونها مستعدة لقبول الصور العقلية وهذه 
المرتبة مسياة بالعقل الميولانى » وثانيها أن نحصل فيها التصورات 
والتصديقات البديهية وعى المقلى باللكة » وهذه الملكة مختلفة 
يحسب كية تلك البديهيات وبحس بكيفية قوة النفس على 
الانتقال متها إلى المطالب » وثالتها أن يحصل الانتقال من تلك 
المبادى" إلى المطالب القكرية اليرهانية . إلاأن تلك الصور 
لاتكون حاضرة بالقمل بل تكون يحيث إِذا شاء الإنسان أن 
يستحضرها فعل ذلك . وهذه هى مرتبة المقل بالفعل » ورايمها 


4ه ابن سينا 
أن تكون تلك الصورة المقلية حاضرة بالفمل ينظر إلها صاحيها 
وفى المسماة بالعقل المستفاد 6 
والمقل بالفعل يتحه إلى العقل الفعال متى شاء . أما الاتصال 
التام بالمقل القعال فهو المقل المستفاد » وهو عقل النفس 
القدسية التى ترتق إلى منزلة المارفين والصديقين 
وليست النفس متحيزة ولا حالة فى المتحيز . لأنها لاتنة 
باتقسام الجسم ولا تتوقفٍ عليه”. كالمشار إليه بقولى « أنا » 
لق فى أحوال الس كلها سواء فى تموها أو ذبوطًا » وقد يكون 
الإنسان مدركا للمشار إليه يقولى « أنا » حالما يكون غافلا عن 
جميم أعضائه . و« الأنية » لاتتوقف على حقيقة خارجية ولا 
على شعور بالأعضاء الجسدية » فابن سينا فى إثبات وجود النفس 
على هذه الصورة سابق لافيلسوف الفرشى ديكارت الذى 
يبطل الشك فى الوجود بقوله : « أنا أفكر أنا موجود » 
ويعتبر هذه القيقة أولى الحقائق الغنية عن الإثبات » وهو 
سايق له بالقول بأن الإجاد فيض دائم من قدرة الله . فلاتدوم 
لموجود صفة الوجود عجرد إيجاده . بل يكسيها على التجدد 
وعلى الدوام . 


التفس 41 

وبرى ائن سينا أن نفس الإنسان تصدر عن العقل الفمال 
وتدخل فى الجنين عند ما يتهيأ الجسد لقبولها ء وأنها تعود إليه 
بعد مبارحة الجسد متى بلغت مرتبة النفس القدسية من طريق 
الدراسة أو منطريق الرياضة » ولا تزال النفوس مخلق من العقل 
الفمال وتعود إليه بغير اتتهاء . لأن عدم التناهى غير ممتنع عند 
ان سدنا فى الجردات التى لاتتحيز ولست بذات وضمق المكان. 
وما قال فى رسالة الماد: «إن مجيئنا إلى هذا العام لم يكن باحتيارنا 
وإرادتنا ولكن جتنا وبالقهر تمكث وبالقهر تمخرج » وإنماحثنا بها 
للتمحيص والتطهير يحص اله الذين آمنوا ومحق الكافرين » 
وطهارة التفس | إغا تكون بالعمل الشرعى والمم الإلمى 3 
أن طهارة الجسد من النحاسة إنا تكون بالماء أو بالتراب » 

21 سينا هى فلك العقل الفعال وما فوقه من 
الببوج » وأما النار فعى مادون ذلك حيث مختلط النفس 

بأوشاب الأرضوتقصرعن الصفاء الذى تبلنه العقول ارد من 

العقل المي ولانى إلى العقل الستغفاد . 

وقد نفل ان سينا بعض هذه العانى فى قصيدته العينية التى 
يقول فى مطلمها : 


١‏ ابن سينا 
هبطت إليك من الحل الأرفم ورقاء ذات تمزز وتمنم 
محجوبة عن كل مقلة عارف وى التى سقرت ولم تتبرقم 

وصلت على كره إليك ورا 

كرهت قراقك وهى ذات تفجم 
وجملة القول أن ابن سينا يقول بالنفس الفردية وبقائها بعد 
فراق الجسد على حو مايقول به أستاذه الفارابى » خلانا لأتباع 
أوعفلر الذن لا يعرقون للنفس الإنسانية وعوداً مستقلا بعد 
الحماة » ولا بمث بعد الموت إلا للنفس الإنسانية التىلما استعداد 
للخطاب . أما النفوس التى ملكتها القوة الغضبية والقوة الشهوانية 
كنات حك الحيوان « ومن عدم فيضه فلا بمث بعد اموت فإذا 
مات فكينونته قد مانت وسعادته قدقاتت» وثوابه ف العالم الأدنى 
حصول آماله » ولا : واب له فى العالم الأعلى » 


« الخير والشر » 


ويجوز لنا أن نلخص مذهيه فى الخير والشر بأنه ه لبس فى 
الإمكان أبدع مماكان » وهو كذلك قريب م نكلام القارابى 
فى هذا الموضوع 1 


الخير والهر ١‏ 

فليس فى وسعنا أن نتصور العالم الذى نحن فيه خيراً مخضا 
وكالا محضاً لأنه ركان كذلك لما كان عالمتا هذا ولا كان فيه 

ولد ف :وسَميا أن نتصوره شاعنا وهذا محضاً » لأنه 
لوكان كذلك لكان عدما أو قاعا على الفسادء ولايقوم كون 
عل قساد . 

قل ببق إلا أن نتصوره عالاً براد فيه الخير قصداً وأصلا ويأتى 
فيه الشر عرضا لضرورة يقتض.ها الخير . 

وهكذا العام الذى نحن فيه . 

فلا تكون النار ناقعة إلا إذا أمكن حصول الضرر منها 
بالإحراق » ولا يكون السحاب ضارا مححبه الشمس عنا إلا 
لتتفعنا فى غير هذه الخالة أو من جراء هذه الحالة » وقد يكون 
الشر نقصاً كالجهل والضعف والتشويه فى الخلقة » وقد يكون ألا 
وغناً من إصابة أو فوات مطلوب » وكل هذا لايتأتى اجتنابه ى 
عالم يتسع للمسكنات » لأن الثىء الذى هو « تمكن الوجود » 
ناقص لا محالة . إذا كان قابلا للعدم مترددا بين الوجود بالقوة 


© م١1‏ ابن سينا 


والوجود بالفعل . فإما أنيوجد هكذا أء و يمتنع وجودهكل الامتناع 

فالبير أصيل قُْ العام والشر عارض من أوازم الخير المتاح 
للمكنات . 

وهو عل هذا أقل من الخير فى -دلته » واولا ذلك لا كان 
للعالم كوام « فان الشر إعا يصبب أشخاصاً. وفى أوقات» والأنواع 
حفوظة . وليس الشرالمقيق يم أ كثر الأشخاص إلا نوما 
من الشر » 

ويقول ابن سينا « إن الشر إمايوجد فيا حت فلك القمر 
وججلة ما تحت القمر طفيف بالقياس إلى سائر الوجود » 

«ولدس الخير الحض إلا الواحب الوجود لذاته 6 . . . « أما 
الممكن الوجود بذاته فليس خيراً محضاً لأن ذاته بذاته لاجي لا 
الوجود . فذاته يذاته تحتمل العدم » وما احتمل العدم بوجه ما 
فليس فى جميع جهاته بريئا من الشر والنقص . . 

قمالمنا هذا أفضل العوالم على هذا الاعتبار. 

لا يمكن أن يكون خيرا مما هو عليه مع بقاء الممكنات فيه . 

ولولا عناية الله به لكان شراً مما هو عليه » ولاختل ما فيه 
من نظام » واتحل ما فيه من مساك . 


الخرية الانسانية يل 

ومؤدى ذلك أن الشر عرض» وأن هذا العرض ضرورة 
لاستكال الخيرء وأنه على هذا قليل فى العالم الأرسى إلى جانب 
المير الكثير الذى يدل عليه تماسك الموجودات » وأن العالم 
الأرضي كله طفيف إلىجانب الوجود النشاسم ف الأفلاك الملوية 
والعوال الغيبية . 

وليس ف الإمكان أبدع ما كان . . 

« الحرية الإنسانية » 

إلا إننا نظن أن البحث فى الحرية الإنسائية أوفى مسألة 
القضاء والقدر هو الذى أوحى إلى ابن سيتا أن يقول : 
لقد طفت قى تلك المعاهد كلها وسيرت طرق بين تلك المعالم 

ظٍ أر إلا واضعاً كف حائر 

على ذقن » .أوقارعا سن نادم 

فانه برى أن النفس مكرهة على دخول الجسد» مكرهة على 
قراقه » وأنها لم تخلق الموائق التى تصدها عن الترق فى 
معارج الكال » وأن التفاوت بين مقادير النفوس لاشك فيه » 


٠‏ ابن سينا 

قلاحيلة للنفس الإنسانية فى تقديره » ولا حيلة لما فى رزتها 
لأنه مقسوم كا قال فى بعض شعره : 

فلا مجشمن شا إن يتال 

نن الزرق كل صوق قشفله 

فكيف تسعد نفس فترق إلى عليين » وتشق تقس فلا 
تزال فى القرار المهين . 

لم ينته ابن سينا فى كل كلامه على الثواب والمقاب إلى 
نقيجة غير النسلي » لأنه يؤمن بالمدل فى نظام الوجود » 
و بالخير الحض من واجب الوجود » فلا يقع فى الدنيا ظلم ظاهر 
إلا كان له وجه باطن من المدل » ولا يجرى الشر إلافي مجرى 
امير » ولا تنتعى الأمور إلا إلى أفضل النهايات . 

وذلك هو الإإزمان : 


« عقيده الفيلسوف » 
وإذا سثلنا رأينا عن عقيدة د اين سينا 6 نشك فى أنه 


عقيدة الفيل.وف ليل 

يناقض العقيدة الدينية فى أصولمها ء بل هو مما يوافق المقيدة 
الدينية ويدعو إللهاء ولا نم أن أحداً قال فى ضرورة النبوءات. 
ما قاله ابن سينا حي جعلها 8 وظيفة حيوية 6 فى بنية الجتمع 
الإنساتى » وقرر أن الحاجة إلى النبي « أشد من الحاجة إلى 
إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقمير الإخص من 
القدمين وأشياء أخرى من المناقم الى لا ضرورة لحا فى البقاء بل 
أأكثر ما فيها أنها تنفع فى البقاء . ووجود الإنسان المالم لأن 
بسن ويعدل ممكن كا ساف منا ذكره . فلا يجوز أن تكون 
المناية الأولي تقتضى تلك المنافم ولا تقتضى هذه التى هى 
أسسها . . . . . فواجب” إذن أن يوجد نى» وواجب أن يكون 
إنساناً » وواجب أن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس حق 
بإلساشعر ادن ف أمراً لا يوجد لم فيتميز عتهم . فتكون له 
الممحزات التى أخيرنا مها . فهذا الإننان إذا وجد وجب ان 
يسن للتاس قى أمورثم سنتاً بأمر الله تعالى و إذنه ووحيه وإنزاله 
الروح القدس عليه » . 

ومن واجب النى فى رأى ابن سينا أن يخاطيب الناس على 
قدر عقوم وألا يشغلهم بما مختلط عليهم وجب أن يعرفهم 


ل ابن سينا 
جلالة الله تعالى وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التى فى عندم 
عظيمة وجليلة ويلق إلهم منه هذا القدرء أعنى أنه لا نظير له 
ولاشبه ولاشريك . وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر للعاد 
على وجه يتصورون كيفيته » وتسكن إليه تقوسهم » وضرب 
لاسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه و يتصورونه » وأما الحق فى 
ذلك فلا ياوح ل مته إلا أمراً مجلاء وهو أن ذلك شىء لاعين 
رأته ولاأذن سممته » وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن 
الأ ماهو عذاب مقيم » عونا اوه فى كتاب النحاة , 
ومنه يتبين أنه لاينقض النبوءات ا يستقده عامة الناس بل يرى 
ذلك مصلحة للا كثرين. منهم وواجباً على أسحاب النبوءات 
لإقناعهم وتهذيب طبائمهم » وقد كان ابن سينا يصيلى ويدعو 
الله ؛ ويستلهمه بالصلاة أن مبديه إلى ممشلات الفلسفة كلا 
أشكل عليه أمر مغاق أوقضية مستعصية » فهو لا يقطم الصلة 
بين الله والإنسان ولا بين النفس والجسد ء ولا ينع تأثير التفس 
فى اللادة فلا يستبعدم قال فى ختام الإشارات « إتيان العارف 
با يخرق العادة فى الأمور السفلية وذلك لأن الأجرام السفلية 
قابلة لهذه الصفات والنفس الناطقة ليست جسم ولا حالة ف الجسم 


عقيدة الفيلسوف م6٠‏ 
فإذا لم يبعد وقوعها يحدث تقدر على التأثير فى هذا البدن لا يبعد 
وقوعها نحيث تقوى على التصرف ف مادة هذا العالم العنمرى 
لا سيا على قولنا إن التفوس الناطقة مختلفة بالماهية » فلا يبعد 
أن تكون الماعية الخصوصة التى لنفسه تقتضى تلك القدرة .. 
وصاحب التفس القوية إنكان خيراً رشيداً فهو ذو معجزة من 
الأنبياء وكرامة من الأولياء وقد يصير ذلاك الذّكاء والصفاء سبي 
لازدياد تلك القوة حتى يبلغ الأمر الأقمى » و إنكان شريراً 
واستعمل تلك القوة فى الشر فهو الساحر اللحبيث ... » 

1 وقد حذر أتباعه فى ختام الإشارات أن يمجلوا إلى التكذيب 
ققال : « قد يبلغك عن العارفين أخبار يكاد تأنى بقلب العادة 
فتبادر إلى التكذيب » وذلك مثل ما يقال إن عارفاً استسق 
للناس فسقوا والشنق ل فثنوا ودعا عليهم خسف بهم وزازوا 
أوهلكوا بوحه ير ودعا لم فصرف الوباء والموتان واألسيل 
والطوقان أو خضع لبعضهم سيع » ولم يتفرعنه طيرء ومثل ذلك 
ما لا يأخذ فى طرزيق الممتنم المريح . قتوقف ولا نعجل . 
فإن لأمثال هذه أسيابا فى أسرار الطبيعة ... » 

ويمخطر لبعض المرتايين أنه كان يكتب ذلك و يقوله من 


٠‏ ابن سينا 

ياب المداراة والتقية خوفاً على حياته من ثورة العامة ومعارضة 
الفقهاء النشددين . وهو خاطر واه لا موجب له على الإطلاق .. 
و إغايصح أن مخطر على البال إذا كانت هذه الآراء خالفة لمنتفى 
مذحبه الفلس أو مخالفة لقوانين الطبيمة فى تقديره . ولكنها 
لا تخالفها ولا تناقضها فى كثير ولا قليل . 

فابن سينا كان يعتقد أن التصرف ف الأجرام الفلكية 
بالتغيير عن جار يها مستحيل » ولكنهكان ستقد أن عقوا 
تؤئر فيا دونها من العقول إلى العقل الفعال الذى يسيطر على العالم 
الأرضى وما تحت القمر من الموجودات . 

واعتقاده فى العالم الأرضى أنه عالم الفساد وعالم الإمكان أوأنه 
هو العالم الذى يجوز فيه التغيير والاتحراف » وأن المرجم فى ذلك 
إلى العقل الذى يسيم الصور على الحيولى و يعطيها بذلك الوجوك 
فتخرج من القوة إلى الفعل » وتم صمداً أو تبيط سفلا على 
حسي ما يعترمها من غلبة العقل او غلبة المادة والميول . 

وقد أسلفنا أن العقل المستفاد فى الإنسان على صلة تامة 
بالعقل الفعال » فهو يلاك من القدرة على إسباغ الصور وخلمها 
أو محويل الموجودات من صورة إلى صورة مثل ما يملكه المقل 


عقيدة الفيلوف يل 
القعال » و برى ابن سينا أن النفوس تؤثر فىأجسادها وفى غيرها 
من الأجساد بقوة واحدة » لأنه لامانم من تأثيرها فى الأجساد 
الأخرى إذاكانت تؤثر فى أجسادها وهى غير متحيزة فها ولا 
ا 959 
فالذى يعهم المؤثرات الأرضية هذا الفهم لا متنع عليه عقلا 
أن يقبل تغيير العادات على النحو الذى ينسب إلى أسحاب 
الكرامات . 
وقد نسبت إليه أشعار فى متاجاة الكواكب واستلهام عطارد 
ولا نستبسدها لأنه استلهام للعقول وليس هو بمستغرب من 
الفيلسوف . 
كقوله : 
عطارد قد والله طال ترددى مساء وصبحاً ى أراك فأغتا 
فها أنت فامددنىقوىأدركالنى بها والعلوم الغامضات تكرماً 
ووقنى الحذور والشر كله بأمر مليك خالق الأرض والسيا 
إلا أن القوم قد غاوا فىتملقه برصد الكوا كب حتى نسبوا 
إليه قصيدة رائية تنى" بغارة التقر وغلبة الملك المظفر علييم فى 
أرض كنسان مطاعها : 


١١‏ ابن سينا 
احذر بنى” من القران الماشر واتفر بتفسك قبل نفر الناقر 
ومنها : 
يفنيهم املك المظفر مثل ما فنيت مود فى الزمات الغابر 
وسيددمم نجل للإمام مد محسامه الماضى الجراز الباتر 
ولربما أبق الزمان عصابة منهم فييلكهم حسام الناصر 
إلى آآخر القصيدة التى أثبتها ابن الأثير فى تاريخه وقال : 
« وكان الاءتياد بما فى“هذه القصيدة من كتاب الجفر عن أمير 
للؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام » واه أعل أن يكون 
الشيخ الرئيس قال هذه القصيدة أوغيره 6 
وأوجزم ان الأثير بأنها منحولة لابن سينا لما كان عليه من 
تثريب » لأن ابن سينا مات قيل وقوع هذه الحوادث بأ كثر 
من مائتى سنة » ول يثبتها أحد فى كتابة خلال هذه السنين . 
ولا تغرف كلاماً حت نسبته إلى الفيلسوف حاول فيه 
كشيف الغيب من طريق التنجيم ؛ وإنما يعرض لقوة الحروف 
الحسابية من قبيل الولم بالألغاز الرياضية التى بولم بها كبار 
الرياضيين شحذا للخاطر وتحريضَا للملكة . فقايل بين الأحرف 
الأحجدية وبين الموجودات العلوية والسفلية » وجمل لكل حرف 


عققدة الفيلسوف مل 
دلالة ثم وفق بين هذه الدلالات وبين الحروف التى وردت ى 
أوائل السور القرائية . فاستقامت له فكرة مقبولة واعتمد من 
أجلها ذلك التوفيق العجيب ول يعتمده للتنجم أو لنسخيرالقوى 
الطبيعية للحرو فك يفمل السحرة وللشعوذون » وقد ألف رسالة 
خاصة عن الحروف باعتيارها أصواتاً طبيعية تختلف باختلاف 
حركات العضلات ف المدر والحلق والئم وتأثير تلاك المركات 
فى الحواء . 
ومن أمثلة ذلك أن الألف يساوى الواحد فهو رمز للبارى 
حل وعلاء وأن الباء رمز للعقل» والجى رمز للنفس » والدال رمز 
للطبيعة » وعكذا إلى نهايةسللة الموجودات وم لمادة المنصرية. 
واستخاص من ذلك أن الكاف والمين والهاء والصاد والقاف 
وغيرها من الحروف قف أوائل السور هى حاصل ضرب الحمروف 
الدالة على تلك الموجودات بعضبا فى بمض على الحساب النى 
تحراه ؛ وأنها أقسام من قبيل الأقسام التى بدئت بها بعض السور 
مذ كورة بالأسماء . 
وتحن نننى التنجم عن أبن سينا ولا نن عنه الوعمان بامكان 
عل الغيب والإخبار بالمغيبات 6 فان المسألة عتذه قضية قلسفية 


يك ابن سيا 

وليست عسألة تصديق وتسلي ‏ لأنه يقول بأن عل الله بالأشياء ى 
الأزل هو سبب وجودها فى الزمان » ويقول بصدور العقول: 
الملوية من الله ء وإن عقل الإنسان إذا ترق فى مراتب الكال 
والصفاء يلغ عرتية المقل المستفاد وهو على اتصال دام بالمقل 
الفعال » فلا جرم يع الأمور قبل وقوعها ويكون له سلطان على 
إيجادهاو إخراجهامن القوة إلى الفملء ولا يكو ناعتقادالفيل.وف 
هذا الرأى غريبا كأ نه من قبيل التصديق الذى لايلي قبالمفكرين» 
فانما هو قضية منطقية تتتهى إلى هذه الننيجة من طريق الفلسفة 
لامن طريق التصديق 

وقد يتصل الإنسان بالمقل الفعال من طريقين فى رأى 
ابن سبنا لا من طريق واحد . 

يتصل به من طريق التأمل الصادق والفكر الصحيح » 
ويتصل به من طريق النسك والرياضة الروحية . 

والطريق الأولى طريق الفلاسفة والكاء » والطريق الثانية 
طريق النساك والصالحين . 

ولابن مبينا سبحات يفهم منها أنه راض نقفسه على التصوف 
فى بعض أيامه» وأنه حاول الكشف عن الحقائق متوسلا بالصلاة 


عقيدة الفيلسوف ١1‏ 
والركاة والتكف عن الشهوات » وكانتله علاقة بأ كبر التصوفة 
فى زمانه «أبى سعيد بن أبى المير » وهو رجل يتعالى على خلافات 
الشمائر الدبنية ويشطح ذلك الشطح البميد فى التسوية بين 
ضروب العبادات ؛ وكان أو سمئد يسأله ويستفسره فى معضلات 
الفلسفة ويطلمه على ذات نفسه كأنه من الواصلين الذين 
لامجب عنهم هذه الاسرار . 

إلا أن الرجل لم يخلق لمزلة التصوف » وطمأنبنة الخلوات » 
ولكنه خلق لزحام الدنيا ومجاذية الحوادث ومكالخة الرجال » 
وغلب فيه سلطان العقل على سلطان الروح فتراه حتى فى وصيته 
التى يكتيها إلى إمام التصوفين يذ كر السفر « بالمقل © إلى 
الللكوت ويتخذه مرقاة لطالب الوصول إلى اللاهوت فلاتجب 
تنقطع المودة بسنه و بين ألى سعيد ولعود أبى سعيد فيقول فيه : 
قطعنا الأخرة عن ممشر بهمعرضمنكتاب «الشفا» 
فانوا على دين رسطالس وعشت على سنة الصطق 

وحق لابن سينا أن يؤثر طر يقه على طريق أنى سعيد ؛لأن 
هذين البيتين لا بئان على خلق يرجح به المتصوف على 
الفيلسوف . 


١‏ ابن سينا 
د 
ومن الواجب أن نت الكلام عن مذهب ابن سينا وعقيدته 
بكامة موجزة عن قدره أو عن أثره في الثقافة الإنسانية؛ سواء 
فى عام القلسفة أو علم النطق والملوم الطبيعية . 
فالحاسدون لسمعته يقولون ما قال ابن سبعين غير متتحرج ولا 
متحفظ : « إنه مسفسط كثير الطنطنة قليل القائدة » وماله من 
التآليف لا يصلح لشثىء »6 . 
والعارفون يفضله ستمدون عليه ولوكانوا ممن يدينون بغير 
دينه فإن إثيانه للنقس القردبة وخاودها كان من الدعاتم التى 
استند إلها أكير علاء اللاهوت كالتديسين توما الأكرينى 
وألبرت الكبير» وكان الإقبال عليه بقدر الإعراض عن ابنرشد 
فى موضوع « النفسيات 6 على | 1 
وقد كانت ملاحظاته الطبيعية - من قبيل ملاحظابه على 
قوس قزح وعلاقته بأ حوال السحاب - محل إيجاب من 
أكون إمام المدرسة التجر يبية » وكانت طبيعياته من أسبا 
النتوح السلمية الحديثة . لأنها ظلت سات أروية 0 
للدرس والراجعة مع يمحونه الطبية عدة قرون . 


مائل أخرى ا 

وأقل ما يقال فى الرجل إنه لم يترك ثقافة بنى الإنسان كا 
وحدها حين نشأ فى هذه الدنيا . فكان له فى توجيه المقول 
شأن لو زال ازال ممه ثثىء غير قليل من تراث المعرفة والتفكير 

مسائل أخرى 

تناول ان سينا بالمنطق والفاسقة كثيراً من السائل الذهنية 
والروحية 1 مكن أن يقال إن المنطق كان فى عرف اين سينا 
آله سلبية تعص من الزلل وتساعد على اجتناب اللطأ » وإنما 
تدرك الحقائق بهداية الحسكة ونور البصيرة . فهى مصباح 
والنطق ميزان 

وق النطق » والفلسفة الإلهية ؛ مسائل لما شأن خاص فى 
مذهب ابن سيناء كسألة الكليات ومسألة العرفةءلأنهما تقترنان 
باسمه فى كتب هذه الباحث مع سبق الكلام فيها من قبله علما 
ألق عليهما من لحانه الشخصية التى لا تلتبس علامح غيره . 

فالكليات ؟ قدمتا هى موجودات مفارقة ‏ أو مجردة - 
سابقة لوجود المزئيات فى مذهب أقلاطون . 


عمل ابن سينا 

وهى عند أرسطو لا وجود لما فى خارج الذهن لأنها منتزعة 
من تصور الجزئيات 

أما ابن سينا فرأيه فى هذه اللسألة وسط بين رأى الحكيمين 
الكبير بن » لأنه يرى أن الكليات موجودة قبل الجزئيات » 
وموجودة فيها » وموجودة بعدها . فوجودها قبل الجرئيات فى 
عل لله أوفى العتل الإلمى اذى لا يعزب عنه مثقال ذرة مما ق 
السياء والأرض » ووجودها فى الجرّئيات لان « الشحرية » 
موجودة ة فى جميع الأشجار والكوكبية موجودة فىجميع الكواً كب 
والإنسانية موجودة فى جميم الناس آنا وحودها بمد اللزئيات 
فى عقولنا تحن الذين نشاهدها ونعرفها من معرفة الفردات التى 
تدخل مت عنوان واحدء أومن معرفة الأخبار والأتواع والفصول 
والاحاد كا يقول المناطقة 

و يترتب على هذا الرأى فىالكليات والجزئياترأى ابنسينا 
فى المعرفة وأسبايها 

فمند أفلاطون ان الممرفة « بذ كر » لأن النفس قد شبدت 
هذه المقائق الخالدة: قبل حلولها فى الجسد ء فعى تذّكرها كا 
فاقت من غاشية المادة واتصلت يهالم المقل والروح 


١1 الطبيب‎ 

وعند إرسطو أن العرفة مشاهدة واستقراء وتفكير مبنى على 
المشاهدة والقياس . 

ورأى ابن سينا وسط بين الرأبين فىهذه المسألة "كا هو وسط 
بنهما فى مسألة الكليات » فالعرفة عنده قسمان : معرفة فكر 
وممرنة حمس .. فعرفة الفكرمن المشاهدة والنياس © ومعرفة 
الحدس من فيض العقل الفعال فى العقل الوضانى على سبيل 
الوحى والإلهام 


الطيب 


كان الشيخ الرئيس بحب أن يتحدث إلى تلاميذه عن أيام 
فته وسيل » فعان يقول لل عن تسيل لل الطب:: ثم 
رغبت فى عل الطب وصرت أقرأ أ الكتي المصنفة فيه وعلم 
الطب ليس من الملوم الصعبة . فلاجرم أنى برزت فيه فى أقل 
0 ب 
0 ذلك أختلف إلى الفنقه وأناظر فيه » وأنا فى 
هذا الوقت من أبتاء ست عشرة سنة ... © 


114 ١بن‏ سينا 

و يوْخذ من هذا أن الفلسفة والرياضيات كانت عند الشيخ 
الرئيس بالمنزلة الأولى التى تتقدم على الطب والمأوم الطبيعية » 
وهو ترتيب موافق لرأيه فى تقديم الإلميات والمعارف الجردة على 
المعارف النفعية أو الملتبسة بالأجسام . إلا أن السألة على مايظهر 
مسألة استعداد لامسألة رأى فىترتيب العلوم» فهو يفضل الفلسفة 
والرياضيات لأنه يشمر فى دراستها بكل قواه ويستغرق يهاجهد 
ملكانه ء فيلز له مراسها و يستمتع منها برياضة ذهنية لا رستمتم 
. بها من غيرهاء و يشتغل بالطب فلا يستغرق جهده كله فيه » 
لأنه يفرغ له جانب الملاحظة وجانب الذاكرة من تفكيره » 
ويستسهله من أجل ذلك وليس هو بالسهل على سواه . 

أم لم يكن هذا العمل الواسع بالسهل على سواه فى زمانه؛ وحرى 
به ألا يكون سهلا فى الزمن الذى كان الطبدب فيه طبيبا ججيع 
الأمراض مطالباً بالنظر والعمل فى وقت واحد » ومع هذا بذل 
أناس غاية جهدهم وقصارى سعيهم فى تحصيل ذلك العم ولم يبلقوا 
فيه شأو اان سينا ولا اقتربوا من شأوه. لأنه كان طبيب العصر. 
غير مدافم ى الشر قكله ثم انتقلت تواليفه إلى الغرب فأصبح 
طبيب العالم بأسره زهاء أربمة قرون » ولم يشتهر أحد بهذه 


الطييب 11 
الصتاعة مثل تلاك الشهرةالعالمية بغير استثناء أحد من أيام بقراط 
وجالينوس . 

عالج أمير يخارى يعوق الناعة غخيره من غيمره » م ترجم 
كتابه « القانون » فى أوا+ خر القرن الثالى عشر للميلاد إلى الاغة 
اللاتينية فأصبح مرجم للدراسات الطبية فى جامعات أوربة من 
أقصاها إلى أقصاها . فكان يدرس فى جامعتى مونيلييه ولوقان 
إلى منتصف القرن السابع عشرء وكان هذا الكتاب وكتاب 
المنصورى لارازىعمدة الأسانذة جامعة فينا وجامعة فرتكفورت 
طوال القررت السادس عشر » وترجم إلى العيرية فتداوله 
الإسرائيليونالمشتغلون بالطب بين أرجاء العالم يأسره » وتكررت 
طبعاته حتى :قار بتأر بعينطبعة ما بين ظهور فن الطباعة و بداية 
القرن السادس عشر» وتعدد طبع الكراسات المقتسة منه غير 
طيعاته الكاملة فل تدخل فى حساب » وكانت النسخة اللاتينية 
الى ترحهها <يرارد الكر عولى ق سنة لاما ارديئةه الترحمة فأعيد 
النظر فيها ونجشم العلماء كل مشقة لمراحجتها وتنقيحها الأعهم 
برون ا جديراً بالصبر ع 0 ىْ 0 
و ينظرون إليهكا ينظرون إلى وحى من السما 


١‏ ابن سينا 

قال نو برجر مهعءدطده]ة فى كتابه المطول عن تارم 
الطب : « إنهم كانوا ينظرون إلى كتاب القاثون كانه وحى 
معصوم © و يَريدهم | كبارا له تنسيقه المنطق الذى لا ياب 
ومقدماته التى كانت تبدو لأبناء تلك المصور كأنها القضايا 
المسلة والمقررات البدمبية 6 . 

و إنما تبوأ"كتاب ابن سينا هذه المكانة الرفيعة » بين المراجع 
العالمية » يح لا نزاع فيه . لأنهكان أوفى مرجع من مراجع 
الطب القديم وظل كذلك إلى عهد الموسوعات العصربة قبيل 
القرن التاسع عشر يقليل » واجتممت له مايا الإحاطة والتحرى 
والاستقصاء والتنسيق » فاشتمل على تراث أحم الحضارة فىأدول 

1 الطب وفروعه من شرح الأعراض إلى وصف العلاج إلىسرد 
أسهاء المقاقير والأدوبة ؛ ومواطن الحراحات وأدوات الجر احةع 
مع قدرة على الترنيب الموسوعى قل نظيرها فى زمانه » واقتدى 
91 إلى مطالم عهد الم الحديث . 
وقدكان طب القرون الوسطى مشوباً بالكهانة من ناحية . 
و بالشموذة والسحر من ناحية أخرى » وكانت الأمذرة والتعاويذ 
مقرونة بالأدوبة والمقاقير فى علاج جميع الأعراض . ولم يكن 


الطيب لفق 


من الحيب أن يستدرج ابن سينا إلى هذه الأوهام » - 
مذهبه فى النفوس والأرواح واتصالمسا قبل الموت ويمد الموت 
بأجسام الأحياء » فلا جب على هذا المذهب أن تكون عللا 
للأعراض ظ وأن يلتمس لها السلاج عند السحرة والأولياء ؛ 
ولكنه استطاع بقدرة عقله أن يفصل بين فلسفته وطبه فصل 
علي دقيقا » فى موضوع الطب والعلاج » » سواء منه ما تملق 
بالأجسام 1 ماتعلق بالنقوس والعقول ٠‏ فلم يفكر تأثير الأرواح 
العلوية أو السفلية فى الجسم الى » ولكنه قرر أن الطبيب 
لا يعرف الأمراض إلا من حيث هى عوارض جسدية » وحالة 
من أحوال المزاج » فلما شرح أعراض « الالنخوليا » . قال : 
إن بعض الأطباء ينسبوتها إلى الجن . ثم قال : « . . . وتحن 
لا نبالى من حيث نتم الطب أن ذلك بقع عن اللمن أو لايقع 
بمد أن نقول : إنه إنكان يقم من الجن فيقع بأن يحيل مزاج 
ا ( أم ليكن 5 
تلاك السوداء جنا أو غير جن ... 

بل هو سلك « المشق © 1 الأعراض بها له من 
الأعراض الجسدية . ثم ريصف الخملة فى علاجه - وقد روى أنه 


يفن ابن سينا 
حوءها وأفاد مها فيقول : « والميلة فى ذلك أن يذ كر أسماء 
كثيرة تعاد عراراً» وتكون اليد على نبضه . فاذا اختلف بذلك 
اختلافاً اعلياة وصار خبه لاقيام م عاود وجربت ذلك مراراً 
عت أنه اسم الممشوق» ثم بذ كر كذلك السككء والمساكن» 
والحرف » والصناعات ء والنسب »ء والبلدان. ويضيف كلا منها 
إلى اسم الممشوق ويحفظ النبض حتى إذا كان يتغير عند ذ كر 
شىء واحد مراراً جعت من ذلك خواص معشوقة من الاسم 
والخميلة والحرفة وعرفته فانا قد جر بنا هذا واستخررجنا به ما كان 
فى الوقوف عليه منفعة © . 
ثم يصف الملاج » فإذا هو يذكر فيه التغذية الصالحة . 
والنومات التى لأ ضرر فها مع العوامل النفسية على اختلافها . 
وقدذ كر أجد بن عمر بن عبل النظائى » فى مقالانه الأريع 
طريقة فسية عندنة اتينها إن سينا ق علاج فتى من ال ويه 
خولط فى عقله . وتوعم أنه يقرة سامة » قصار يمشى على أر بع 
ويخور خوار الأبقسار ويصيح يمن حوله . اقم اونى . اقتأوى » 
واطبخوا أ كلة لذيذة من لى ! . فأوصى ابن سنا تلميذاً له 
ان يقف عبل مسمع من الفتى المريض فيتادى : هاهو ذا الجزار 


الطييب يفن 
مقبل إليك . ثم دخل ابن سينا » وق يذه مدية كبيرة ؛ وهو 
يقول : أين هذه البقرة لأذيحها ؟ ثم أمر بالفتى فألق على الأرض 
وأوثق بالحبال ووضعت المدية على عنقه . ثم مهض الطبيب » 
وهو يقول :كلا . إنها بقرة عجفاء » لا نساوى مثونة الذريح حتى 
تعلف وتسمن . . . وكان هذا هو العلاج المطاوب ء لأن الثتى 
الخبول كان قد صدف عن الطمام وأهمل نفسه ء فزاده تقص 
التغذية هزالاً على هزال وخبالاً على خبال . فلما أ كل ما بنفمه 
و بِعَذيه عاد اليه العقل مع الصحة والاعتدال : 
قسن 

ومن هذه الأمثلة : نعرف بعض الشىء عن منبج ابن سينا 
فى طيه وعلاجه ٠‏ فلا أستعظل تلك المكانة العالمية على طبيب 
يباشر الطب على أنه علم طبيعى » بعيد من الأوهام واللخرافات» 
ويستعين فى علاجه بذلك النظر الضائب وتلك الفطتة الوحية 
ويحيط بعوارض الأعضاء » ولا ينسى مداخل النفس ى 
تصحيح الأجسام . 

قال الأستاذ كستون دمئمصمى فى كتابه ( تاريخ الطب 
من عهد الفراعنة إلى القرن الثانى عشر) : 


لفن ابن سيئا 
ما على الإنسان إلاأن يقرأ جالينوس » ثم ينتقل منه إلى ابن 
سينا ليرى الفارق يننهما . فالأول غامض » والثاتى واضح كل 
الوضوح » والتنسيق والمميح المنتفلم سائدان فى كتابة ابن سينا 
ونحن نبحث عنهما عبباً فى كتابة جالينوس . 
ثم تناول الأستاذ جملة من التصحيحات التى أدخلها ابن سينا 
على طب الأقدمين : فى عوارض الجتون . والفالح . وأمراض 
الكبد . والصدر . والجراحات . وعلاقة بعض الأعراض بالخر 
فإذا هى خطوات أجيال خطاها رجل واحد قليل النظير. . . 
قلا جرم يقول الأستاذ تون : « لعله لم يظهر قبله ولا بعده 
نظير لهذا النضج الب كرء وهذه السهولة الممتئمة » وهذه الفطنة 
الواسعة . مقرونة بمثل هذه المثابرة فى مثل هذا الأفق الفسيح . 
الأديب 
قال الموزجانى تفيذ الشيخ الرئيس : 
« . . كان الشيخ جالسا بوم من الأيام بين يدى الأمير 
علاء الدولة » وأنو منصور المبّاتى حاضر. طرى فى الاغة مسألة 
تكلم الشيخ فها بما حضره . فالتفت أبو منصور إلى الشبخ » 


الادب ١‏ 
يقول : إنك فيلسوف وحكيرء ولسكن لم تقرأ م ناللغة ما يرضينا 
بكلامك فبها . فاستتكف الشيخ من هذا الكلام . وتوفر على 
درس كتب اللغة ثلاث سنين » وامتبدى كتاب نهذيب اللغة 
من خراسان : : من تصنيف أبى منصور الأزهرى» قبلغ الشيخ 
واحك ماكر هي . وأنشأ ثلاث قصائد ضمنها ألفاظاً 
غريبة من الاغة » وكتب ثلاثة كتب : أحدها على طريقة 
بن السيد » ولآخر على طريقة الاب » والآغر عل طريقة 
الصاحب » وأمر بتحليدها وإخلاق جلرها ثم أوعز إلى الأمير 
فمرض تلك الجادة على أبى منصور الباتى » وذّكر أنا ظفرنا 
سبذه الجلدة فى الصحراء وقتالصيد» فيجب أن تتفقدها وتقول 
لنا ما فها . فنظر فها أبو متصور وأشكل عليه كثيرمما فيها . 
فقآل له الشيخ : إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مذ كور 
فى الموضم القلاى من كت الاغة . وذ ؟ له كثيراً من ن الكتب 
المعروفة ا الشيخ حفظ تلك الألفاظ منها . وكان 
أبو منصور عزفا فيا بورده من اللغة غير ثقة فهاء قطن 
أو منصور : : أن تلك الرسائل من قصقيف الشيخ » وأن الى 
حهله علية ما جببه به فى ذلك اليوم فتنصل واعتذر اليه م 


الطل ابن سينا 
صنف الشيخ كتابا فى الاغة سياه : ( لسان العرب) » لم يصنف 
فالاغة مثله » ول ينقله إلى البياض حتى توف » فبق على مسودته 
لا مبتدى أحد إلى ترتدبه 6 . 

وذلككله شبيه بأخلاق الشيخ الرئيس » ومعبود أعماله » 
ووثبات عمته فى طلب المعرفة والتفوق فيها على النظراء » وما كان 
مطلب من مطالب العلم على عهذه ليتوقر عليه ثلاث سنوات » 
دون أن يوق فيه على الغاية ويتمكن بين أساطينه وثقاته . فلا 
جرم يقول مفتخراً بالبلاغة فى بعض شعره : 
أما البلاغة فاسألبىاللمير مها أنا الاسان قدياً والزمان فم 

وهو فر لا ينفرد فيه بالشهادة لنفسه » لأنبا شهادة بر كيا 
أبناء زمانه وتقوم الأدلة عليها من شعره وثثره » ويرشحه 
لاستحقاتها أنه حفظ القران قبل العاشرة من عمره ٠‏ وانطبع 
لسانه على قصاحته من باكر صياه » ثم أضاف إليه ما أضاف 
من محصول الآداب العر بية والفارسية » خق له أن يلقب بين 
الفلاسفة بالفيلسوف الأديب » و إنكان الأدب وحده لايرتفع 
به إلى مثل مكانه فى زمرة الحكاء . 

فاوح ب الشعر وحده لابن سينا الحسي بهبينأوساط الشعراء 


الأديب لفل 

ولوتفرغ له عله كان الغا منه فوق هذه المرتية الوسطى أو 
معدوداً فى الرعيل الأول بين أدياء المشرق من الأرومة 
الفارسية » ولكته ل يخلق للشعر على ما ترى فلم يخطى؟ فى 
النصبب الذى أعطاه إياه من وقته » ولم يكن سطيه من وقته 
إلا مقدار تسلية ية المتسلى وتفكهة الكيم و بطالة التكول:. 

ومن هنا جاءته فى شعره مز بة خير مقصودة : و أنه استغق 

عن التكسب به أوعن نظمه فى الأغراض الفتملة» فكان ينظمه 
فيا يحسه من أحوال حياته » وكان شعره كله دالا عليه ف 
مختلف حالاته » مطبوعا يطابع مزاجه ودخيلة شعوره » متصلاً 
بأسلوب تفكيره وطر يقته فى النظر إلى الأمور . 

فكان الرجل محسوداً مزاحاً فى ٠يدان‏ الغلبة والطموح » 
. فإذاشكا حسد الحاسدين قال : 
يحب لقوم يحسدون فضائلى ها بين عيّالبى إلى عذالى 
عتبوا على فضلى وذموا حكتى2 واستوحدوا من تقصهم وكال 
إنى وكيدم وما عبثوا بهد كالطود يحقر طحة الأوعال 
و إذا القنى عر قالرشاد لنفسه2 هانت عليه ملامة المهال 

وإذا نظر إلى الذين سبقوه في حظوظ الحياة قآل : 


14 ابن سينا 
لا تحسدتهم إن جد جدم فالجد يجدىء ولكن ماله 
لبسوا وأننعموا عيشاسوىنمم2 وريا نعمت فى عيشها الم 
الواجدون غنى » العادمون نعى : 
ليس الذى وجدوا مثل الذى عدموا 
وكان محباً للتعة الجسد فكان شعوره بالشيب خليقاً من 
تحرمه السن صفوة ذلك المتاع . فنظل فى هذا للمنى أبياناً من 
أفضل شعره كقوله : 
تنفس فى عذارك صبح شيب وعسمس ليلهء فك التصابى ؟ 
شبابك كان شيطانا ريد فرج من مشيبك بالشهاب 
أ وكقوله 
الشيب وعد والأيام واعدة والمرء يفت » والأيام تنصرم 
أو كقوله : 
هو الشيب لا بد من وخطه فمرضهء واخضبه» أوغطه 
أأفنقك الطل من وبله 5 جزعت من البحر فى شطه ! 
وكان ورا فأحسن الفخر فى أبيات منها : 
إنى و إنَكانت الأقلام تخدمنى 22‏ كذاكيخدم كنى الصارم اللحذم 
ومنها : ّْ 


الأدب 5 


إنى عظمت فليس مصر”واسمى لماغلاتئخى عدمت اللشترى 


ومنها : : 
بأى مأثرة ينقاس لى أحد 0 بأى مكرمة تحكيق الأم 
وأحب لخر فن قوله فيها : 


صبا فى الكأس صرف غلبت ض-وءالسراج 

تساف الكاس نار فلع اها بالزاج 
ومدحها مدح الفيلسوف ققال : 

شر بناعلى الصوتالقديم قدبعة لكل قديم أول*؛ وه أول 

ولو تكن فى حير قلت نبا هى الملة الأولى التى لا تملل 
وقال فبها وفى المرأة التى كان يحبباكا يحب الخثر : 

أساجية الجفون . أ كل خود سجاياها استعرن من الرحيق 

هىالمهباء خح_برها عدو وإنكانت تناغى عن صديق 
وهو عالم بالطبيميات » فلا ينساها فى شمره كا قال : 

أشكو إلى الله الزمان فصرفه ايل جديد قوى وهو جديد 

ممن إلى> توجهت فكأننى 2 قدصرتمنناطيس وه حديد 
وهو حكيم لا يرى لالحياة ممنى» بفير المعرفة فهو يقول : 

هذب النفس بالعلوم لترق2 وذر الكل فهى للكل ببت 


١١‏ ابن سينا 
ها النفس كالإجاجة والمل سراج وحكة الله زيت 
فانا أشرقت فانك حى وإذا أظلمت فانك ميت 
وعنده ما عند جميع الفرس من حب الجناس والحسنات فلا 
ينساها فى بدت نظمه ما قال : 
تنبه وحاذر أن ينالك بغتة حسامكلاتى أوكلام حساى 
وهذه الأبيات وأمثالما إن ل تكن من خيرة الشعرء فعى 
شعر أبن سينا لا مراء . وهى شعر يستحسن من فيلسوف ٠‏ و5 
ستحسن من غير فيلسوف ! 
أما ثره : ققدكان على ثلاثة أساليب : أسلوب عرسل » 
وأسلوب فلس ؛ وأسلوب منتق يحتفل به احتفال النشئين . 
وأساوبه الرسل. فصيح سائغ وهو أساوبه فى معظ مؤلفاته 
واسلوبه الفلسنى ككثر فيه المسلطة لغير ضرورة إلا أن قراء 
الفلسفة قدا يشجمونها لأنها تخصصهم بنمط لا يشبههم فيه 
سائر المتكلمين . 
ولكنه يتأنق فى إنشائه . و يحتفل بأسلوبه فلا »خطر لك 
وأنت تقرأه متأنقا محغلا إنه هو بعينه صاحب تلك العسلطة 


الأديب لكل 

الفاسفية . . . ومن أمثلة إنثائه البليغ » قوله : فى رسالة 
القضاء والقدر. 

د مالى أراك غير ذى الميد الذى عهدته » وغير ذى لأف 
الذى عرفته أراكزم النشاط” '"“ذابل الورق ممصوص|النقٍ 29 

معقول الس 5 ل النفس ٠‏ واجم السحتة ٠.‏ عد عهدى 
يك ضرمة تلتهب وا عوج واعضارا العصف . وشفرة 5 هدادح 
الغرب . وجوادا غير مكبوح الجاح . . 

«.. . . ققلت كذلك للدهر ضربات أخياف . . . فإنه 
ليكسو . ثم ينضو» و يلم ثم يخلع . والتغيير ديدنه . والتبديل 
غيراء . . 
3 عر هنا اك يط الفلسفية 
م فى حزالة الأنظ وتفامة المبارة 5 
ول ينطوأ على معنى وراء الجزالة والفخامة كعناء . 

ومما لاريب فيه أن أناساً كثير ين عاش تأسماوم بالأدب 


)١(‏ أى ضميفه (0) المظام التى فيها اللخ 
(+) أسة اسان طرقه ‏ 


نفك ابن سيتا 
وحده فى نار يم الثقافة العربية . ول يكن لم فى النثر ولافى 
. الشمر محصول أنفس من هذا الحصول . 
مشاركات شي 

ويصح أن يقال إن ابن سينا قد شارك فى جميع علوم عصره » 
فل يكن فى زمانه فرع من فروع الثقافة الإنسانية ل يسائم فيه 
بقسط وافر و يذ كله فيه رأى معدود . 

ستل. وهو فى الحادية والمشرين أن يؤلف لبعض الطلاب 
موضوعة موجزة فى العاوم فألف كتاب « الجموع » وألم فيه يكل 
عل معروف يومئذ ما عدا الرياضيات . 

ومن العلوم التى سايم فها مساهمة الثققات عل الهميئة 
والرياضيات على اختلافها . فرّاد على الجطى أشكالا ومسائل 
م يسبق إليهاء وأورد على أفليدس بعض الشيبات » وشك فيا 
ذهب إليه أرسظو من تشابه الثوابت وتساوى أبعادها واتحاد 
عرا كزها فى كرة واحدة . قال فى الشفاء : « على أنى ل يتبين 
لى بياناً واضحا أن الكوا كب الثابتة فى كرة واحدة أو فى كرات 


مشاركات شق يفن 

ينطبق بغها على بعض »ء إلا بإقناعات . وعسى أن يكون ذلك 
واضحاً لغيرى . . 6 

ومن مقرراته أن الأرض متحركة » وأنه لامانم من وقوف 

فى الفضاء لأنه لا بد له من مكان حي ثكان . فإذا امتنع 

وقوفه فلا بد لذلك من سبب »ء وهو اعهذاب الأشياء إلى مركز 
الما أومركز الكرة الأرضية.. 

وقرر أن النور ليس بجسى ولكنه كيفية فى 
د وإ نكان له انتقال فذلك بالتجدد ء لا أن شيئا واحداً بعينه 
ينتقله 6 ... وه وأقرب الأقوال إلى مذهب العصريين فى حركة 
النور فى غير خلاه . 

وقد وكل إليه علاء الدولة : تصحيح الخلل ق التقاوم 
التى علت يحسب الارصاد 7 أن يفرغ من 
تصحيحها لولا اتقطاع العمل بالأسفار تلو الأسفار والأزمات فى 
إثر الأزمات . 

+ جد 2 

واشتغل بالطبيعيات كالظواهر الجوية 3 وعم طبقات الأرض 

وما إليه . ومن أمثلة تحقيقاته فى هذه الأغراض كلامه على 


نيل ابن سينا 
الزلازل فى الشفاء حيث يقول : « أما الزلزلة فانها حركة تعرض 
لجزء من أجزاء الأرض بسبب ها نحته » ولا محالة أن ذلك 
السبب يعرض له أن يتحرك ثم يحرك ما فوقه . والجسم الى 
يكن أن يتحرك نحت الأرض ويحرك الأرض إما جسم بخارى 
دخانى قوى الاندفاع كالريحكا يشق الحوابى إذا تولد فى العصيرء 
وإما جسم ماق سيال ؛ وإما جسم هوابى » وإما حسم نارى 0 
وإما جسم أرضى . وأما الجسم التارى لا يحدث نحت الارض 
وهو نار صرفة » بل يكون لا محالة فى حك الدخان القوى وفى 
حم الرييح المشتعلة » والجسم الأرضى لا تعرض له الحركة أيضا 
إلا بسبب مثل الذى عرض لهذا الجسم الأرضى فيكون السبب 
الأول الفاعل للزازلة ذلك . وأما الجسم الريحى ناريا كان أوغير 
نارى قإنه يجب أن يكون هو النبعث تحت الأرض الوجب 

دوج الأرض فى أ كثر الأمر » . 
وعلى هذا النحومن التحرى تقررت فى كتبه ‏ ولاسيا 
الشفاء - فوائد قيمة عن تكو بن الجبال والعادن والحجارة » 


واجتمعت له ملاحظات عن الظواهر الجوية كالرياح والسحب 


مشاركات شق ١5‏ 
وقوس زح لم يكن ف وسم معاصر له أن يزيد عليها حرفا واحداً 
فى باب المراقية والنسحيل . 

وعرف حقيقة النظر وتكم على زاوية الأبصارء وقد كان 
بعض الأقدمين يحسبون أن التظر عا يكون بخروج شىء من 
العين يقع على النظورات . 
+ +3 جد 
وعنى بالموسيق سماعا » وعنى بها دراسة نظرية » فأقامبا على 
قواعد الرياضة والملاحظات النفسية » وأصلح فيها غير قليل . 
1 كد 
وانصرف زمئاً إلى الفقه وتفسير سور القرآن الكريم ع 
ا يفسر القرار بنسر الترأن ليستخوج سايق آآرئ دلي 
لاجم تغيرت املوم وللمارف ولا زال 3 ذلك امل جديرا 
بأن لسمى بالسشل 0 .. لأته قمل فى مجال الثقافة الإنسانية 


مين 


لعفسى 


يخرج القارى' من الصفحات التقدمة بنتيجتين لا اختلاف 
علمهما ؛ وها : 

إن القررات العلمية التى اققرنت بالفاسفة القديعة قد تغيرت 
فى العصور التأخرة » ولاسيا مقرراتهم فى عل الفلك والملوم: 
الطبيعية » وأن مشكلات الفلسفة لا تزال كا كانت أ كبر 
من جهود الفلاسفة وأَضْحم من الماول التى اتتبت إلها 
تلك الجهود . 

والذى نحب أن نضيفه إلى هاتين النتيجتين فى هذا التمقيب 
أن أخطاء الم القديم لا تغض من شأن الفلسفة القديعة 
ولا الفلاسفة الأقدمين . لآن موضوع الفلسفة هو « الوجود » 
ومسائله الأبدية » وهذه .شىء ومعارف الناس عن الموجودات 
التمددة شىء آخر . فسائل الوحود الأبدية » باقية بعد مسائل 
العم القدم ومسائل الملم الحديث على السواء » ولا يزال فلاسفة 
اليوم حيث كان فلاسفة الأمس فى هذا للوضوع الخالد التجدد» 


تعقبف يض 
وثم يرجعون إلى كثير من حاول القلسقة القدعة للاستنارة بها 
والقياس عليها . 
ومن الواجب ألا تبالع فى تسخيف الاراء الفلسفية التى 
اقترنت عا فهمة الفلاسفة الأقدمون فى الفلسقة واأطبيعة . فا 
استنبطوا القول بالعقول لتفسير سريان المكر إلى المادة ف 
وفحن قد استنبطنا القول بالأثير لنفسر به سريان النور من 
الأفلاك إلى الفضاء . وقد زعوا أن الأجسامكاها منالماء ونحن 
إلى عهد تريب كنا تقول إن الأجسام كلها من المدروجين . 
وقد سخر متا الكثيرون «المثلالافلاطونية . و بالدور الأرسطية 
ولكننا نقول حق إن الوظيفة تخلق العضو فهى كامثل السابقة 
للأعضاء . ش 
وكل هذا لايقدم ولا يؤخر ىأحكام المنطق ولافى موضوع 
الفلسقة الأصيل وهو ( الوجود) الذى لا ينيره تغير الاراء ى 
ا مو جودات . 
نشيسن 


أما المتكلات القلسفية فتعتقد أن الأقدمين بالنوا كثيراً فى 


1١4‏ ابن سينا 
مسألة منها فاستتغدت منهم أعظم الجهود . وهى مسألة الاتصال 
بين العقل والمادة . 
فإنهم جزموا ١‏ بأن هذا الاتصال مستحيل بغير واسطة . ونحن 
لاندرى من أبن جاءت هذه الاستحالة إذا كنا لا نعرف مأهية 
العقل على التحقيق ولا ماهية المادة على التحقيق ؟ وعتدنا أن 
القول بأن العقل يؤر فى المادة أيسر جداً من القول بأن 
الكائنات فى وجود واحد تتألف من أصلين متناقضين أو 
متعزلين » وأن التأثير يينهما معدوم . 
ويغلب على ظننا أن مصدر هذه الفكرة كلها إنا هو العقيدة 
الثنائية التى أخذها اليونان وغيرتم عن الجوس الأقدمين . وى 
عتيدة الإلمين : إله الور » وإله الظلام . وإله الخير . وإله 
الشر . أو إله الإيجاد . و إله الإفساد . 
وه عقيلة يتوثم لعفهم أنها حلت المشكلة على وجهة معقولة 
وليست هى من العقل الصحيح فى شىء » لأن وجود لين 
سرمديين كلاها واحجب الوجود غير تدود البداية ولا النهاية 
مستحيل . تأحدما يمد الآخر» وكل محدود لا يكون 


سرمدى الوجود . 


١5 تعقيب‎ 


ووجود امير الأبدى لا تترتب عليه استحالة منطقية . أما 
وجود الشرالأبدى فهو قول يوجود العدم » بل بما هو أسخف 
من جود العدم » لأنه عدم يستطيغ التعديم » أو شىء #سالب» 
يكون له إيجاب وعمل » ويكون مستدنياً يذاته فى وجوده ... 
فهو واجب الوجود ! أو واجب العدم لو يتصفونه !! . 

فاخير للطلق جود » والشر المطلق عدم » والعدم لا يكون 
فضلاً عن أن “ينس ب إليه التكو بن: وقد يوجد الشرق الحدودات 
لأن الحدود لا بدَ فيه من تتنص . أما الشر فى إله سرمدى غير 
محدود فذلك أتحب ما يخطر فى الأذهان . 

لكن هذه العقيدةٌ سرت إلى التحلة 9 الأورفية 6 فى أميا 
الصغرى » ثم ظهر البحث ف العقل والادة » وفى الخير ا ظ 
وهى غالبة على عقول اليونان . مما بوين الشروالميوى» و بين 
امير والمقل » وفصلوا بين الطبيعتين فصلا سرمدياً واحتاجوا 
إلىكل تلك الجهود للكشف عن واسطة لتأثير المقول فى الأجسام» 
وإ يتهوا منها إلى قرار مفيد » إلا هذه الثنائية التى لا تفسر شيا 
من الأشياء » وهى أحوج الأشياء إلى تفسير . 

لقدذكان « زينون 6 الأيل حكيا حا فى نقانضه عن المادة 


ل ابن سينا 
وتقسم الأحزاء » لأنه أثبت حقيقة واحدة ؛ وهى أن تصورنا 
للادة ضلال لا شك فيه . 

قال : إننا لو قسمتا جسما إلى نصفين ثم قسمتا التصف إلى 
نصفين ومضينا فى القسمة كذا فلا بد أن نمفى إلى غير نهاية 
وهو مستحيل ء أو لا بد أن نصل إلى جزء لا يتجرّأ وهوكدلك 
مستحيل » وكل تصور محال فهو باطل بلا جدال . 

وقد ظهر أنالرجلكان على حق » لأن أجزاء الادة تنتهى 
إلى جزء صغير يتجرأ ولكنه ينقلب إلى حركة اشماع لا يحدها 
الجسم الذى كانت فيه : 

قصورة لسادة فى اذه.''نا صورة ياطلة » فكيف نعل ما إيؤثر 
٠‏ فيها وما لايؤثر فبها على وجه التحقيق ؟ 

والنى يدبت ف روعنا أن الكائنات خلق واحد يدور حول 
«الوحدانية» ولافرق بينها غير الفرق بين التعمي والتخصيص. 

فالتممي مظهر المادة » والتخصيص مظهر العقل والحياة . 

فاللادة فى أسط صورها شماع دعام » لا فرق فيه بين 
مكان ومكان من الفضاء . 


١4 العقمت‎ 

وكلا افقربت من العقل دخل فيها التركيب ودخلت فيها 
« القردية 6 تبس لل ركيب 

والفرق بين أدنى الأحياء وأعلاها هو الفرق فى درجات 
« الفردية » أوفى درجات الوعى الفردى الذى يقابل الوجود 
كله بالإأدراك والاستيعاب . 

قالنبات قليل الفردية لأن الشحرة فيه قليئة الميز من شجرات 
توعها» والحيوان أرق منها لأن لتم فيه أقل من التخصص؛ 
والإنسان أرق من النبات والميوان لأن الفرد فيه يتخصص كلا 
ارتفع بعقله حتى يكون له وعى مميز بالاستقلال عن جميع الموارض 
الأخرى ؛ أوعن جني العموميات . 

هذا الارتقاء فى الفردية هو الاقتراب من الوحدانية » أو 

من الواحد الأحد الذى ليس له شريك » وهذا هوالمتى الذى 
يسو لنا أن تقول إن الإنسان ماوق على صورة الله . 

ومتى ارتفع الوعى إلى هذا الأوج فتنك فى مرتبة الكال 
وتلها مرتبة الاتصال التى يسميها للتصوفة بالفناء ف الله . 

وهذا ارتقاء مطرد لا لخوة فيه من مصدر الت سيم إلى أعلى 
التخصيص » ؛ ومن شماع نور إلى الردانية الى ليس كاد شريك 


١4‏ ابن سينا 

وعى غاية الغايات ؛ ومن تور محدود إلى نور لبس له انتهاء . 

وقد يفسر لنا هذا الزأى خطوات التاريم التى ترتق فيها 
« الرية الفردية © على اطراد لا تكوص فيه » 0 
ما اعتقدناه من أن المربة عى الجال لأنها لاتكون !| إلا مع النظام 
والنيز بين الأشياء ؛ و بفسر لنا ارتقاء العبادات بارتقاء 0 3 
من التعديد إلى التوحيد . 

وعلى هذا المنى لا نفهم اذا متنع التأثير من العقولات فى 
الماديات؟ وماذًا تنمزّلالمادة والعق ل كامها من خلق إلهينمتناقضين 
أوكاتهما فى كونين منفصلين ؟ 

ولا بد فى السائل الأبدية من وقفة واحدة فى النبابة . قف 
عندها وتقول : إلى هتا اتتعى سبح الول 

وذلك أول ما يؤمن به العقلق هذا للوضوع » لآن الإحاطة 
إِعا تكون إحاطة بالحدود الذى يقبل إقامة الحدود والتفريقات . 
أما السرمد الذى لا أول له ولا آخر فلن يقاس على شىء ولن 
يقاس شىء عليه » ولا بد من وة فى الهاية أديه . 

إن ارسطو يخال إنه تجاوز هذهالوقفةحينقال إنالأفلاكذوات 
عقول و إنها تتحرك حركة المريد لأنها تشتاق إلىمصدر العقول . 


تعقيب ب 

ولكنه لم يتجاوز الوقفة خطوة واحدةبهذا التعليل . إِذ كيف 
أصبحت الأفلاك ذات عقول ؟ هل نحركت وعقلت أو هى قد 
عقلت وتحركت ؟ إن قيل إنها تحركت فعقلت فالحركة إذن من 
غير العقل » و إذأ كانت قد عقلت فتحركت فالمقل فيها وليس له 
مصدر من غيرها » وأ نكانت قد تلقت العقل من الله ققد تأئرت 
الحسوسات بالمقولات 

وهنا الواتفة التى لايتجاوزها ارسطو الى ما وراءها , وأيسر 
منها أن يقال إن « الوجود الالمى » لايقاس عليه و إن قدرته 
لاتقيل الحدود لأنها قدرة ليس لا ابتداء ولااتهاء ولاغاية 
قصوى فى الاستطاعة . بل هى قدرة لايمتنع عليها أن تخلق 
للانسان عقلا غير عقله يجيز ما لا يجيزه الآن . 

وم نم نتبين أن العقيدة الدينية 6 هى أقرب الفلسفات 
إلى اللعقول» وليس قصارى الأمر فيها أنه أمر تصديق و إمان . 

لا بد من وقفة فى كل تفسير للوجود . 

فوقفة المؤمن أصح من وقفات القلاسفة فى الهاية “كل ما هو 
محدود قفد حيط به القياس » ولا إحاطة بما ليست له حدود 


ل أبن سينا 
ْ « والبارى 6 قديم سرمد لا يحده الزمان ولا الكان . لس 
كثله شىء . وهنا يحسن الوقوف . 
1 الإأنه عقيدة و 5 
كلا . بل لأنه منطق سليم » ولأنه نهاية شوط المقول َ( 
عباس مود العقاد 
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